
 وزارة الــــتــــــــعــــلــيم الـــعــالـي والــبـحــث الــعـــلــمــي 
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 الآداب و اللغات وفنون  كلية
 قسم اللغة والأدب العربي

 لسانيات عامة تخصص 
 مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر بعنوان : 

  : تــــحـــت إشـراف الأســـتاذ                                                الطــــالــــبة:   إعــــــــــداد 
 بن أمحمد عامرد.                                                            * حميدي ابتسام 

 * رحموني زهرة
 لجنة المناقشة :

 
 السنة الجامعية:  

 م 5202-4202/        ه 1445-1446

 الصفة  الجامعة  الرتبة العلمية  اسم الأستاذ 
 رئيسا  سعيدة  أستاذ دكتور   حمداد بن عبد الل 
 مشرفا ومقررا  سعيدة  أستاذ محاضر)ب(  بن أمحمد عامر 
 وممتحنا مناقشا  سعيدة  أستاذ محاضر )أ(  بن ضياف كريمة 

قرآنية وملامح الدرس الصوتي عند العرب القراءات ال
للجاحظ نموذجا ""البيان والتبيين  



 
 أ 

 إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء 
 

الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات، وهذه ثمرة نجاح أُهديها إلى من سعيت دومًا لنَيل  
 رضاهم 

 .في نجاحي بكل حب واهتمام ت عليّ بشيء، وساهم تبخل لم   التيأمي إلى  •
 .ه اها وأطال في عمر هأدام الله صحت

إلى من كانوا سندًا ودعمًا، الذين لطالما كانوا ظِلّي، إلى من غمروني بالحب   •
 . إخوتي والتوجيه 

، إلى من كانوا لي أهلًً،  أساتذتي الأعزاءوفي الأخير، أهدي نجاحي هذا إلى  •
 .بن أمحمد عامروبالأخص الأستاذ 

 .شكرًا لكم جميعًا 

 

 

 

"إبتسام "  

 

 

 



 

 ــــــــداءالإهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 الحمد لله على التمام 
 اهدي فرحه نجاحي اليوم ال  -

 أبي 
بقدراتي وانا في عز انكسار فاذرني يدا بيد نحو اول  ال حبيبي ومعلمي الاول ومن اجمل اسمه وكل فخر بذلك ال من امن 

 انتصاراتي ال عزوه وسيد الرجال بابا الغال 

 أمي
ال جنه فوق الارض وملاذ الامن ال من جعلت بدعواتها الاشواك ورودا في طريق ال من علمتني كيف اكون اميره بين  

 قرينات جميله الجميلات ماما الغاليه حفظها الل وبارك في عمرها 
 اخوتي  

 كما أخص بالذكر اخوتي واخواتي أدام الله وجودهم في حياتي بصحة وهناء 
، وبالأخص الأستاذ أساتذتي الأعزاء وفي الأخير، أهدي نجاحي هذا إلى   ، إلى من كانوا لي أهلًا

 .بن أمحمد عامر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "زهرة "                       
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 الشكر والتقدير :
 
 
 

 ، "من لا يشكر الناس لا يشكر الل" :امتثالاا لقوله صلى الل عليه وسلم

 .نحمد الل أولاا أن وفقنا لاستيفاء هذه الدراسة، راجين من المول أن يرفعنا بها درجات العلى

على وقفته الشريفة ومساندته لنا في إتمام هذا البحث  بن أمحمد عامرونشكر ونثني على دكتورنا الفاضل  

 .المتواضع، طيّب الل أنفاسه وبارك فيه

كما نشكر الأمينة، وأساتذتنا الكرام الذين ساهموا في تعليمنا وتكويننا من المرحلة الابتدائية إل المرحلة 

 .الجامعية، رضي الل عنهم وجزاهم عنا كل خير

 .وفي الأخير، كان من دواعي سرورنا أن نكون فرداا من أفراد جامعة الدكتور مولاي الطاهر

 .والحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 مقدمة 
 

 أ‌
 

 قدمة: م

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات    ، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه      

وحده لا شريك   وأشهد أن لا إله إلا الله،دي لهافلا ه لومن يهد الله فلا مضل له ومن يضل ،أعمالنا 

 : أما بعد،وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله  له

أخذ العرب ولقد ،يعد علم الأصوات من أقدم العلوم عند العرب لاتصاله بتلاوة القرآن الكريم       

هذه اللغة بعد شيوع اللحن  بلغته وبشكل خاص خوفا من زواله وتلاوته  يهتمون بدراسته لتجويد

بالأعاجم    اختلاطهموذلك نتيجة ،على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  زولهعند ن الألسنةوفساد 

حيث تضافر جهود العلماء في هذا المجال لجعل الأصوات القاعدة الأساسية التي   ،والأمم الأخرى

 . يقوم عليها القرآن الكريم والقراءات القرآنية

  ه ويبرز ذلك جليا في كتاب " الجاحظ "ومن العلماء العرب الذين اهتموا بدراسة هذا المستوى      

وعليه فقد قمنا بالبحث في هذا المجال انطلاقا من دوافع ذاتية تتمثل في الميل لهذا   "البيان والتبين"

القراءات القرآنية  تبيان وعلاقةتتعلق بأهمية هذا الموضوع في  ،النوع من الدراسات واخرى موضوعية

بالقراءات القرآنية وملامح الدرس الصوتي عند   ة وذلك تحت عنوان مذكرتنا الموسوم  بالدرس الصوتي

لعلم الأصوات العربية في هذه   نظرا لما وقفنا عليه من ملامح االعرب البيان والتبين للجاحظ أنموذج

القراءات إضافة إلى كونها ترتبط بالصوت الحي للإنسان والقرآن الكريم. ومن هنا يتعين علينا طرح  

إلى أي مدى ساهمت القراءات القرآنية في تأسيس   :خلال هذا السؤال المحوريمن إشكالية الموضوع 

 الدرس الصوتي عند العرب؟ 



 مقدمة 
 

 ب‌‌
 

 البيان والتبين؟  ه الصوتية في هذا المجال من خلال كتاب ظ وما هي إسهامات الجاح

وقد   ، الصوتية ظلإجابة عن هذا الإشكال توجب إقامة هذا البحث بالتعرض لأهم جهود الجاحلو  

مدنا على خطة  عت مقدمة فصلين وخاتمة وقد ا :طبيعة هذا البحث أن يتم تقسيمه كالآتيضت قتا

     .كل فصل قسمناه إلى مبحثين  حيث قسمناه إلى فصلين ،بحثية أعانتنا على تنظيم هذا البحث

الفصل الأول تمثل في الجانب النظري تحت عنوان الإطار المفاهيمي والنظري للقراءات القرآنية من 

نشأة وأهمية وأنواع وعلاقة الترتيل بالتجويد ثم ختمنا الفصل الأول بعنوان مظاهر تأثير القراءات 

القرآنية في الدرس الصوتي وشمل الدراسات الصوتية مفهومها ونشأتها وتطورها عند العرب. والجانب 

الموسوم  يحاتي أما الفصل الثاني فخصصناه للجانب التطبيقطل المنهجي والموضوعاتي والجانب المص

التي جاء بها. ثم أردفناه بعنوان التعريف بكتاب    القضاياوعرض أبرز  "بالدرس الصوتي عند الجاحظ"

من خلال تعريفه للصوت  "الجاحظ"نا بعد ذلك إلى الدرس الصوتي عند ر وأهميته وأش"البيان والتبين "

ومنهج دراسته. ثم تطرقنا إلى منهج الدراسة الصوتية عند الجاحظ من حيث الحروف الأكثر دوراناً  

والصوت الجهير وأهمية الأسنان في النطق ودور اللسان في النطق ثم الإيقاع والنبر عند  ،واستعمالاً 

على   االجاحظ. وختمنا بحثنا هذا بخاتمة مرفقة بأهم النتائج المتوصل إليها من خلال دراستنا بناءً 

البيان والتبين  " ،وهو مصدر كل العلوم  " القرآن الكريم"مختلف المصادر والمراجع المعتمدة منها 

لمنهج  لابن الجزري وغيرها من الكتب. أما المنهج المتبع فهو ا  "القراءات العشر"والنشر في  "،للجاحظ

 .كآلية مساعدة في ذلك   الموضوع إضافة إلى الإجراء التحليلي ةالوصفي الذي ينسجم مع طبيع



 مقدمة 
 

 ج‌
 

            وصعوبة توظيف المعلومات واستغلالها.   ،يق الوقتضومن الصعوبات التي واجهتنا في هذا الإطار،  

 د"عامر بن أمحم  "  كر لأستاذنا المشرفوفي الأخير لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتقدم بجزيل الش 

وكل الشكر أيضا   ،لنا وإرشادنا في دراسة هذا الموضوع مرافقتهالذي لم يبخل علينا بالتوجيهات وعلى 

إلى السادة الأساتذة بقسم اللغة العربية وآدابها عامة وإلى أعضاء اللجنة المناقشة خاصة الذين تحملوا 

وإن أخطأنا فمن أنقسنا والشيطان وحسبنا  وعليه فإن أصبنا فمن الله  ةعناء قراءة وتقييم هذه المذكر 

 أننا اجتهدنا والله من وراء القصد وهو يهدي الى السبيل.

      

 05/2025/ 11سعيدة في :   

 رحموني زهرة   

 يدي إبتسام حم  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 :الفصل الأول
 ي والنظريالإطار المفاهم
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 ي والنظري  الأول : الإطار المفاهم الفصل
 (    هاعنشأتها ، أهميتها وأنوا)  المبحث الأول : القراءات القرآنية 

  . مفهومها   : المطلب الأول
 :لغة  ولاأ

تتجلىُفيهُقدرةُالحقُسبحانهُوتعالىُمنُخلالُإعجازُُمميزةالقراءاتُالقرآنيةُظاهرةُصوتيةُُُدُ عُ ت ُ 
ذلكُددهاُ،وتنوعهاُوتُ ُتعالىالحقُسبحانهُُلكلاماختلافُالقراءاتُُ،ُمنُحيثالقرآنُالكريمُ

كُانُاختلافُالتكاملُُالتناقضوُُالتضادالذيُلمُيكنُاختلافُُالاختلاف والتوضيحُُ،ُوُالترابطوإنما
إسهامُفيُتوسيعُاللغةُالعربيةُبجميعُمستوياتهاُ،ُوحينُتقليبناُُُأيما،ُوقدُأسهمُذلكُالاختلافُ

(ُُُق.ر.أاتُالمعاجمُبحثاُعنُمعناهاُألفيناُأنُالقراءاتُجمعُقراءةُوهيُمشتقةُمنُمادةُ)حصف
أصلُُاللغةُ:ُالقافُ،والراءُوالحرفُالمعتل,ُمقاييسجاءُفيُ،الةُ"عُ والقراءةُمصدرُعلىُوزن"ُفُ ،

يتُُرُ منُذلكُالقريةُ،ُسميتُقريةُلاجتماعُالناسُفيها،ُويقولونُ:ُق ُ واجتماعُُصحيحُيدلُعلىُجمع
كُأنهُسميُبذلكُُُهذاُالبابكُانُهوُوالأولُسواءُ،ومنهُزالماءُفيُالمقرأة.ُجمعتهُ،ُوإذاُهم القرآنُ،

1ُوغيرُذلكُ.ُوُالقصصمعهُماُفيهُمنُالأحكامُُلج
آنُمعنىُقرُوُمعنىُالُُء ،ورُُ قُ ،ُفهوُمُ ُآنُ رُ ،ُوُق ُ ُةُ ءُ ارُ اُ،ُوقُ ء رُُ ،ُق ُ ُؤُ رُ قُ وي ُ ُأ رُ قُُ ي ُ ُأ رُ قُووردُفيُلسانُالعربُ:ُ 

ُقرآنُءأيُألقيته،ُوقرأتُالشيمجموعاُبهُُلفظتقرأتُالقرآنُ:ُهاُ،وُمالجمعُلأنهُيجمعُالسورُفيض
 ُ.2تُبعضهُالىُبعضُمجمعتهُوُضمُ

 

 

 

 
9139ُُابنُفارسُ)أبوُالحسينُأحدُبنُزكريا(ُ،ُمقاييسُاللغةُ.تحُ:ُعبدُالسلامُمحمدُهارونُ،ُدطُ،ُدارُالفكرُدمشقُ،ُ-1ُ
ُُ.79ُمادةُ)ُق.ر.أ(ُص5ُُجم1979ُه
1ُُلبنانُُدتُمادةُ)ُق.ر.أ(ُجُ-نُمنظورُ/ُأبوُالفضلُجمالُالدينُمحمدُبنُمكرمُلسانُالعرب.ُدارُصادرُبيروتُباُُ-2ُ

ُ.128ص

 



 الفصل الأول:                                                  الإطار المفاهيمي و النظري 

6 
 

  لاحا: اصط ثانيا
مكانةُمرموقةُلكونهاُتتعلقُبأشرفكُلامُوُهوكُلامُاللهُسبحانهُوتعالىُُُالقرآنيةالقراءاتُُاكتست

وأوردوُلهاُتعريفاتُُُفائقينوُاهتماماُُعنايةلتلكُالأهميةُالتيُتحظىُبهاُأولاهاُالعلماءُوالدارسونُُ،
ُكثيرةُنذكرُمنهاُ:ُُ

القراءُمخالفاُبهُُُأئمة(ُأنهاُ"ُمذهبُيذهبُإليهُإمامُمن745ُتُعرفهاُأبوُحيانُالأندلسيُ)ُ-
كُانتُالمخالفةُفيُ،معُاتفاقُالرواياتُوالطرقُعنهُُبالقرآنُالكريم،ُالنطقغيرهُفيُ روفُالحُنطقسواء

ُُ.2وُوافقهُالزرقانيُفيُذلك1ُُُفيُنطقُهيئتهاُُأو
الحروفُُُبةُ تُ الوحيُالمذكورُفيكُُ ُألفاظهيُ:ُاختلافُُةالقرآنيه (ُأنُالقراءات794ُُ)وذكرُالزركشيُ

كُيفيتهاُمنُتخفيفُ،ُوت إليهُمنُخلالُهذهُالتعريفاتُهوُأنُماُيمكنُالإشارةُ 3 لُ،ُوغيرهاُ(ثقيأو
ُالقراءاتُاختلافُالنطقُبالقرآنُالكريمُتبعاُلاختلافُاللهجاتُعندُالعربُدونُاختلافُالدلالةُُ.

ُ".ُُالكريمالقرآن  "ثالثا :  
علىُرسولُاللهُُُ"السلامُيهجبريلُعلُ"جزُالمنزلُبواسطةُأمينُالوحيُعهوكُلامُمُاللهُتعالىُالعربيُالم

 السبعةُلفظاُوُمعنىُ.ُالمحفوظُفيُالصدورُ،ُوالمكتوبُفيُالمصاحفُهصلىُاللهُعليهُوسلمُبأحرف
.ُوُالمتعبدُُترإليناُبالتواُقولالمنُ،ُوُرفهُالسبعةُوقراءاتهُالمتعددةُُحالعثمانيةُبرسمُيحتملُماُيقيُمنُأ

ُُ.بتلاوتهُ،ُوالمفتتحُبسورةُالحمدُ،ُوالمختتمُبسورةُالناسُ
 

 
دارُالكتبُالعلميةُبيروت3ُُُطأبوُحيانُالأندلسيُ)ُمحمدُبنُيوسف(ُالبحرُالمحيطُتحُ:ُعادلُأحمدُعبدُالموجودُوُآخرينُُُ-1ُ
77ُص1ُمُج2010ُُه1431ُُُلبنانُُ-

دارُالكتابُالعربيُبيروتُلبنان1ُُُُطينظرُ:ُمحمدُعبدُالعظيمُالزرقانيُمناهلُالعرفانُفيُعلومُالقرآنُتح:ُفوازُاحمدُزمرلي,ُُُ-2ُ
 336ُُص1ُمُج1995ه1415ُ

1ُُعبدُالحليمُبنُمحمدُالهاديُقابهُ،ُالقراءاتُالقرآنيةُتاريخها،ُُثبوتهاُحجيتهاُوأحكامها.ُتحُ:ُمصطفىُسعيدُالخن،ُطُ-3ُ
ُُ.22ُُمُ،ُص1999ه/1419ُدارُالغربُالاسلاميُ،ُبيروت،ُ
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 .1القراءات   م المطلب الثاني : نشأة وتطور عل
السبعةُُُهاليةُومتطورةُبدء اُمنُنزولُالقرآنُبأحرفتتمرُبمراحلُمُ-منُالعلومُُكغيرهعلمُالقراءاتُُ

ُُُ.مبادئُوأصولهُوُأسفارهُوُشيوخهُُمدروساُلهُباستمرارهُعلماُمدونُُُءوانتها
ُ.مرحلةُنزولُالقراءاتُُ:المرحلة الأولى

ُُهُيمكنُاعتبارُنزولُسيدنُجبريلُعليهُالسلامُبالقرآنُعلىُقلبُرسولُاللهُصلىُاللهُعليهُوسلمُبأحرف
علمُرسولُاللهُصلىُاللهُعليهُوسلمُبمادتهُوحفظهُبمرحلةُمنُمراحلُنشوءُهذاُالعلمُ،ُإذُُالسبعةُأول

كُانُالميلادُوكانتُالنشأةُوُمسألةُله إنُالمسألةُُُ:لجوابُعنهاُأنُيقالُفابدأُنزولُالقراءاتُُمتىا
ُعلماءُفيهاُقولانُ:ُللُأيضاُمحتملةُوُ

كُانُبمكةُمعُبدءُنزولُالقرآنُبدليلُوجودُالخلافُفيُالقرآنُالمكيكُماُفيُُُ:ُُالقول الأول أنُنزولها
ُُ.نُمنُالمعاصريُ"سنيمحمدُسالمُمحُُُ"المدني،ُوهوُماُذهبُإليه

ةُالأحرفُفيُُخص:ُأنهاُنزلتُبالمدينةُبعدُالهجرةُ،ُبدليلُأنُالحاجةُلمُتكنُموجودةُلرُُالثاني القول
دينُاللهُأفواجاُوُهمُمختلفوُالألسنةُمكةُ،ُبلُاشتدتُالحاجةُإليهاُبالمدينةُبعدُدخولُالناسُفيُ

كُانُعُهيوُبدليلُحديثُأبيُبنكُعبُأنُالنبيُصلىُاللهُُعلُُ،واللغاتُ غفارُُبنيُاةُُأضُندوُوسلم
ُُ.(أمتكُالقرآنُعلىُحرفُ...ُإلىُأنُبلغُسبعةُُُتقرئفأتاهُجبريلُفقالُ:ُ)ُإنُاللهُيأمركُأنُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47ُ،50ُصالقراءاتُالقرآنيةُتاريخها،ُُثبوتهاُحجيتهاُوأحكامهاُعبدُالحليمُبنُمحمدُالهاديُقابةُُ-1ُ
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 1ُ"  المرحلة الثانية : مرحلة انتشار القراءات 
وسلمُالصحابةُرضيُاللهُعنهمُوتعليمُالصحابةُبعضهمُيهُعلُُاللهُیتتمثلُفيُتعليمُرسولُاللهُصلُ

وتعليمهمُالتابعينُلهمُبإحسانُوكانُذلكُعلىُمراحلُيمكنُتلخي ُُ:هاُفيُالآتيُصبعضاُ 
ماُنزلُمنُالقرآنُبأحرفهُفربماُعلمُُ:ُإقراءُالنبيُصلىُاللهُعليهُوسلمُالصحابةُفرادىُوُمجتمعينُأولا

صلاتهُُ،ُوربماُعلمُواحداُأكثرُمنُحرفُ،ُويدخلُفيُهذاُُرخآبعضهمُحرفاُواحداُوُعلمُحرفاُ
بقراءاتهُتنفيذاُُُآنلقرُلنوعُتعليمُوُنشرُُفذاكاللهُعليهُوسلمُبالمسلمينُوُتذكيرهُلهمُبالقرآنُُصلىُ

ُمرُاللهُتعالىُلهُبالتبليغُوالإنذارُ.ُُلأ
)سورةُالإسراء2ُُُ﴾ُوَقُ رْآنًا فَ رَقْ نَاهُ لتَِ قْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَ زَّلْنَاهُ تَ نْزيِلاا ُُ﴿اللهُتعالىُ:ُُقال

 ُ(106ُُالآيةُ

رسولُاللهُصلىُاللهُُُلأمر:ُإقراءُالصحابةُبعضهمُبعضاُوقدُوقعُذلكُمنُالصحابةُاستجابةُُثانيا
ُُ.وسلمُُهيعلُ

خذواُالقرآنُمنُ)بأسمائهمُوأمرُبالأخذُعنهمُفقالُ:ُُنفراُصلىُاللهُعليهُوُسلمُينُرسولُاللهعُوقد
ُُ.(أربعُ:ُعبدُاللهُبنُمسعودُوُسالمُمولىُأبيُحذيفةُومعاذُبنُجبلُوأبيُبنكُعبُ

سبقُُُآنأولُرسولُبالقرُُإنونُالناسُالقرآنُوالقراءاتُ،ُحتىُئحابةُفيُالآفاقُيقرُص:ُانتشارُالُثالثا
وصولُرسولُاللهُصلىُاللهُعليهُوسلمُإلىُالمدينةُهوُسيدنُمصعبُبنُعميرُالمعلمُالحكيمُالذيُ

وُمنُأشهرُُىُالمقرئُوسلمُليمهدُلهُالجوُبالمدينةُوهوُأولُمنُسم مُُهياختارهُرسولُاللهُصلىُاللهُعلُ
ُ..3ُحابةُبالإقراءصال
ُ

ُ

 
 52عبدُالحليمُبنُمحمدُالهاديُقابةُالقراءاتُالقرآنيةُتاريخهاُ،ُثبوتهاُحجيتهاُأحكامهاُصُ-1ُ
 106ُُسورةُالإسراءُالآيةُُ-2ُ
54ُ،56ُالمصدرُالسابقُصُُُ،عبدُالحليمُبنُمحمدُالهاديُقابةُ-3ُ
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ُالمغيرةُالمخزومي.ُُمنهمكثيرونُُهُ:ُأخذُعن"عثمانُبنُعفانُرضيُاللهُعنهُ"-1
ليُوعبدُؤُ:ُأخذُعنهُأبوُعبدُالرحمنُالسلميُوأبوُالاسودُالدُُ"بنُأبيُطالبُرضيُاللهُعنهُعلي"-2

ُ.الرحمنُبنُأبيُليلىُ
بوُعبدُالرحمنُالسلميُوأُُوُأبوهريرة:ُأخذُعنهُعبدُاللهُبنُعباسُُُ"أبيُبنكُعبُرضيُاللهُعنه"-3

ُ.،ُوغيرهم
عثمانُُُدنيدُسف:ُجامعُالقرآنُفيُعهدُأبيُبكر،ُوعثمانُوُموُُُ"بنُثابتُرضيُاللهُعنهُدُيزُ"ُ-4
ُُ.عمرُريرةُوعبدُاللهُبنُعباسُوعبدُاللهُبنهالمصحفُإلىُالمدينةُالمنورةُ،ُأخذُعنهُأبوُُمع
كُثيرونُمنهمُ:ُعلقمةُبنُقيسُوالأسودُبنُيزيدُُُُ"عبدُاللهُبنُمسعودُرضيُاللهُعنه"ُُ–5ُ :ُأخذُعنه

ُُ.النخعيُوُمسروقُبنُالأجدعُ،ُوأبوُعبدُالرحمنُالسلميُ
وُحطانُالرقاشيُ،ُوأبوُُُ:ُأخذُعنهُسعيدُبنُالمسببُ"أبوُموسىُالأشعريُرضيُاللهُعنهُ"ُ-6ُ

الناسُبماُيوافقُُُليقرئالقراءُمعكُلُمصحفُأرسلهُإلىُمصرُمنُالأمصارُُأشهرُُرجاءُالعطاردي
عنهاُالأخذُمنُالكتابُدونُمشافهةُُُيغنيسنةُالإقراءُبالتلقيُ،ُوالتيُلاُُولتحقيقذلكُالمصحفُ،ُ

عبدُالرحمنُالسلميُإلىُالكوفةُ،ُُوأباأرسلُرضيُاللهُعنهُعبدُاللهُبنُالسائبُالمخزوميُإلىُمكةُُقدف
ُوعامرُبنُعبدُقيسُإلىُالبصرة،ُوأبقىُزيدُبنُثابتُفيُالمدينة.ُُ

ُ
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  1ت القراءا متدوين علمرحلة : المرحلة الثالثة 
كُثيرُمنُالكتابُأنُأولُمنُألفُ القراءاتُهوُأبوُعبيدُالقاسمُبنُسلامُ،ُولعلُأمرُُفياشتهرُعند

الأصولُاشتهرُأنُأولُمنُدونُفيهُالإمامُالشافعيُ،ُوالتحقيقُأنهُأولُمؤلفُُكأمرُعلمُالقراءاتُُ
لناسُنظريةُمتكاملةُ،ُإلاُأنُُلجمعُشتاتُهذاُالعلمُولمُشملهُ،ُوزادُعليهُالشيءُالكثير،ُوأخرجهُ

ُُ.الإنصافُوالتاريخُيحملانناُعلىُالقولُبأنُمنُأهلُالعلمُمنُسبقهُإلىُبعضُمباحثهُُ
فرادهمُلهاُمنُإُعدمنفُفيهُجماعةُقبلُأبيُعبيدُولعلُصاتُفقدُذكرُبعضهمُأنهُءوكذلكُأمرُالقرا

ولعلُ،ُرهُدونُغيرهُواللهُأعلمُهُ أوُعدمُوصولُمؤلفاتهمُإليناُووصولكُتابُأبيُعبيدُشُ ُاغيرهاُغيره
ُُيعمرُهوُيحيُبنُ-الفضليُوفؤادُسركينُُحسبُرأيُعبدُالهاديُُُ-أولُمنُسبقُإلىُذلكُ

شكلُالمصحفُوُنقطهُ،ُفروىُأنُعبدُُُ)ُوُأماوقدُنبهُإلىُذلكُابنُعطيهُحينُقالُ:ُُ(ه 90)تُ
وهوُُُ-أمرُتحزيبهُ،ُوفيهُوزادُُدُ وُجُ ُُطذلكُالحجاجُبواسلالملكُبنُمروانُأمرُبهُوعلمهُ،ُفتجردُ

خيرُإثرُذلكُبواسطكُتاباُفيُالقراءاتُُالحسينُويحيُبنُيعمرُبذلك،ُوألفُهذاُالأُ-واليُالعراقُ
إلىُأنُُُطويلاذلكُزمانُُفيماُوافقُالخطُ،ُومشىُالناسُعلىُجمعُفيهُماُروىُمنُاختلافُالناسُ
كُتابهُفيُالقراءاتُ.ُ ُألفُابنُمجاهد

ُألفكُثيرونُبينُيجيُوأبيُعبيدُمنهمُ:ُُُوقد
ُُ"ُُُُُُالكسائيُ"و،ُُُ"حمزةُبنُحبيبُالزياتُ"،ُوُ"أبوُعمروُبنُالعلاء"،ُوُُ"بنُتغلبُالكوفي"أبانُ

ُيعقوبُبنُإسحاقُالحضرميُ.ُ"و،
(324ُُ)تُُالبغداديهكذاُإلىُأنُجاءُأبوُبكرُأحمدُبنُموسىُ،ُبنُالعباسُبنُمجاهدُالتميميُُو
ُ،ُالذيُيعتبرُمحوراُبارزاُفيُتاريخُعلمُالقراءاتُُ"كتابُالسبعةُفيُالقراءاتُُُ"لفكُتابهُالمشهورُأف

،ُبلكُانواُيجمعونُماُوصلُإليهمُمنُُينمعُوبيانُذلكُ:ُأنُمنُسبقُابنُمجاهدُلمُيلتزمواُبعددُ
كُثرتُلُ ق ُ ُ-قراءاتُ فيُذلكُاختلافاُُُوبعضهمُيكثرُواختلفتُتصانيفهمُيقللفكانُبعضهمُُ-تُأو
ُكبيراُ.ُُ

 

 60،64عبدُالحليمُبنُمحمدُالهاديُقابةُالقراءاتُالقرآنيةُتاريخهاُ،ُثبوتهاُحجيتهاُأحكامهاُصُُ-1ُ
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وُهمُممنُتلقىُقراءاتهمُُُُ،ُمنُجمهورُالقراءُسبعةُ،ُهمُأوثقهمُعندهُاختارمجاهدُفقدُُابنأماُ
ذلكُمحلُُصنيعة،ُفكانُُهعليُواقتصربموافقةُالعددُسبعةُالواردُفيُالحديثُُوتيم نبالضبطُوالإتقان،ُ

ُُيكونُأنُاُللهُحكمةُشاءتُُولكنُ،ُمعارضيهُُوُهُمؤيديُبينعندكُثيرينُ،ُواحتدمُالنزاعُُأخذُوردمُ
ُُمنهاُبقيُُحتىلةُالمروياتُبنقولُوالقراءاتُوغرُكبيراُلحفظُالنصُالقرآنيُوالتوثقُمنُالمُاُسبُذلكُُعمله

ُ.ُُُالمردودُذالصحيحُالمقبولُواندثرُمنهاُالشا
ُاتبعُابنُمجاهدُمقياساُفيُاختيارهُقراءاتُالسبعةُوُهوُ:ُُُوقد

ُُ.ُ:ُأنُيكونُالقارئُمجمعاُعلىُقراءتهُمنُقبلُأهلُمصرهُلاأو 
علىُعمقهُالعلميُواللغويُ.ُُثانيا كثرتُالتآليفُُُُوقد:ُأنُيكونُإجماعُأهلُمصرهُعلىُقراءتهُقائماُ 

كُثرةُيعسرُح ُرهاُوإنماُنذكرُمنهاُ:ُُصبعدُابنُمجاهد
ُمنهاُ:ُُوُُ"ُكتبُالاحتجاجُللقراءاتُ":ُُُأولا

ُالسبعةُبعللهاُالكبيرُ.ُلمحمدُبنُالحسنُالأنصاريُُُكتابُ-
ُالحجةُفيُعللُالقراءاتُالسبعُللحسينُبنُأحمدُبنُخالويهُ.ُُُ-
ُُ.ليُالفارسيُعُالأبيُُالحجة-

كُتبُفيُالقراءاتُالسبعُومنهاُ:ُُُثانيا :ُ
ُعمروُعثمانُبنُسعيدُالداني.ُُُالتيسيرُلأبيُ-
ُأيضاُ.ُُللدانيُعالبيانُفيُالقراءاتُالسبُجامع-
كُتابُالنشرُفيُالقراءاتُالعشرُلابنُالجزريُ"ُ.ُُ ُثالثا
كُتابُالذيُُو عليهُوكانُعالةُُُاعتمدُتلاهُمرجعُالقراءُفيُمشارقُالأرضُومغاربها،ُوكلُمنُُصارُهو

ُُُ.1رهُمؤلفهُفيُالتقريبُصعليهُ،ُوقدُاخت

ُ

 

64ُصُُوأحكامهاالقراءاتُالقرآنيةُتاريخها،ُُثبوتهاُحجيتهاُُ،ليمُبنُمحمدُُعبدُالحُ-1ُ
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ُ.1ُالمطلب الثالث : أهمية وفوائد تعدد الأحرف والقراءات
القراءاتُيعنىُبالأوجهُالمنقولةُفيُتلاوةُالكلماتُالقرآنية،ُوخاصةُمواضعُالخلافُبينُالقراءُوقدُُعلمُ

ةُتعددُالآياتُوأنُالقراءاتُأبعاضُالقرآن،ُومنُهناُتظهرُأهميةُهذاُالعلمُنزلراءاتُبمققررُأنُتعددُال
ُوأهميةُالاطلاعُعلىُالأوجهُالمتعددةُالمنقولةُعلىُأنهاُقرآنُنزلُمنُعندُاللهُعزُوجلُ.ُُ

ُوتتمثلُأهميةُوفوائدُتعددُالأحرفُوالقراءاتُفيماُيليُ:ُُ
كمُإنزالُُرجُعنهمُوهذهُأجلمُ:ُالتسهيلُوالتخفيفُعلىُالأمةُورفعُالحُأولا القرآنُعلىُسبعةُُح 

أحرفُولعلهاُهيُعلةُذلكُ،ُوذلكُظاهرُبجلاءُمنُخوفُرسولُاللهُصلىُاللهُعليهُوسلمُالمشقةُُ
لىُاللهُعليهُُصريحكُلامهُصوشفقتهُعليهمُحينُأمرُأنُيقرأُالقرآنُعلىُحرفُبلُهوُُُتهعلىُأم

ُ.وسلم
:ُإنهاُمنُأكبرُالدلائلُعلىُصدقُرسولُاللهُصلىُاللهُعليهُوسلمُفيُتبليغهُالقرآنكُماُأنزلُإليهُُُثانيا

كُثرةُالاختلافاتُبينهاُ وُُُُُُُُُ.بعضهاُيصدقُبعضابلُُلمُتتعارضُُتناقصلمُتتضادُوُلمُتُإذُإنهاُمع
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيِْْ اللََِّّ لَوَجَدُوا فِيهِ  ﴿عليهُالبشرُيوضحُمشكلُبعضُ،ُوهذاُأمرُلاُيقدرُ

ُ(ُ.82ُ)سورةُالنساءُالآية2ُُُُ﴾اخْتِلَافاا كَثِيْا 
كُمالُالإُثالثا كلُقراءةُبالنسبةُإلىُُُ،ُإذتصارُوجمالُالإيجازُغايةُالاخجازُمعُع:ُإنُفيُتعددها

قراءةُُكلوُلاُيخفىُأنُتنوعُالمعانيُتابعُلتنوعُالألفاظُ،ُولوُجعلُاللهُُ،ُالأخرىُبمنزلةُآيةُمستقلةُ
ُويلُماُيتعارضُمعُجمالُالإيجازُوبقاءُالإعجازُ.ُُطكانُفيُذلكُمنُالتلتخالفُالأخرىُآيةُمستقلةُ

يسيراُلحفظهُونقلهُعلىُهذهُالأمةُفإنُمنُيحفظُآيةُواحدةُفيُُتإنُفيُالقراءاتُوتعددهاُُ: رابعا
كُانكُلُوجسرُوالسهولةُماُلاُيجييجدُمنُالكلماتهاُأوجهُمتعددةُ ُ.فيُآيةُمستقلةُُهدوهُلو

ُُر:ُإنُفيُالقراءاتُوتعددهاُوتنوعهاُعلامةُبارزةُعلىُفضلُهذهُالأمةُوتقدمهاُعلىُسائُخامسا
 حركةُ، يبُلفظةُلفظةُوحركةقالأممُ،ُويتجلىُذلكُمنُخلالُعنايتهمُالفائقةُبهذاُالكتابُوالتن

 

 68،67ُصُعبدُالحليمُبنُمحمدُالهاديُقابةُالقراءاتُالقرآنيةُتاريخهاُ،ُثبوتهاُحجيتهاُأحكامهاُصُُ-1ُ
82ُسورةُالنساءُالآيةُُ-2ُ



 الفصل الأول:                                                  الإطار المفاهيمي و النظري 

13 
 

كتابُربهمُمنُأيُخللُُاُذلكُمسندُاُعنُالثقاتُإلىُرسولُاللهُصلىُاللهُعليهُوسلمُفحموُُونقلهم
إِنًَّ نََْنُ  ُ﴿قولهُ:ُُفحققُاللهُبصنيعهمُوعدهُالذيُأخذهُعلىُنفسهُفي1ُأوُتحريفُأوُتغييرُأوُتبديل

ُ(ُُ.09ُ)سورةُالحجُالآية2ُُ﴾ُُُنَ زَّلْنَا الذِِّكْرَ وَإِنًَّ لَهُ لََاَفِظوُنَ 
علىُُرنقص،ُُالفهمُعنُاللهُُمُلكتابُاللهُومحاولةهإنُتنوعهاُيفيدُأهلُالعلمُأثناءُتفسيُر:ُُسادسا

ُمنُذلكُ:ُُنماذجذكرُ
ُ:ُُُبيان حكم من الأحكام - 1

وَإِنْ كَانَ رجَُلٌ يوُرَثُ كَلَالَةا أَوِ  ُُ:ُ﴿،ُومثالهُقولهُتعالىُوُنحوُذلكُُىطلاقُقراءةُأخرُإيدُقراءةُقبأنُت
دُسُ  هُمَا السُّ ُُ(12)سورةاالنساءُالآية3ُُُُ﴾امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فلَِكُلِّ وَاحِدٍ مِن ْ

ُخلإطلاقُلفظُالأختُوالأُقيدةوهيُمُ(ُمنُأمهُبزيادةُعبارةُُ)ُ(ولهُأخُأوُأختُمنُأمه)ُ:ُُئقرُ
ُ.وهذاُالحكمُمجمعُعليهُ

 ين مختلفتين :  تالجمع بين حکم -2
)سورة4ُُُ﴾ُُُفاَعْتَزلُِوا النِِّسَاءَ فِ الْمَحِيضِ وَلَا تَ قْرَبوُهُنَّ حَتََّّ يَطْهُرْنَ ُُ﴿:ُُتعالىمثالُذلكُقولهُ

ُ(ُُ.222ُُالبقرةُالآيةُ
ُُ.،ُبالتشديدُ"هرنُيطمُُ"هرنُ"ُبالتخفيفُوُُطقرئُ:ُ"ُي

ائدُزُفلابدُمنُمعنىُُعنىنىُوهيُتفيدُزيادةُفيُالمبهرنُ"ُالمشددةُفيهاُزيادةُفيُالُميطمُ"ُولاُيخفىُأنُ
هُقالُُبوُُ،ُالمعاشرةُُلتحلُضالحيُقراءةُالتخفيفُ،ُوهوُوجوبُالغسلُبعدُانقطاعُدمُعلىُماُتفيده

ُاُ.ُُلاُمنُإحداهمُالقراءتينحكمُاستفيدُمنُمجموعُُوأحمدُوهوُالشافعيالأئمةُالثلاثةُمالكُ

ُُُمبهمُلفظُبيان-3

 

 56، 54ص  القراءاتُالقرآنيةُتاريخها،ُُثبوتهاُحجيتهاُوأحكامهاُ،عبد الحليم بن محمد الهادي   - 1

 09سورة الحج الآية  - 2

 12سورة النساء الآية  - 3

 222سورة البقرة الآية  - 4
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فُوشِ ُمثالهُقولهُتعالىُ:ُ﴿ كُالصوفُُ(5ُ)سورةُالقارعةُالآية1ُُ﴾ُُُوَتَكُونُ الْجبَِالُ كَالْعِهْنِ الْمَن ْ .ُقرئُ)
ُُ.فاتضحُالمرادُبجلاءُُالمنفوشُ(

 (  علاقة الترتيل بالتجويد )القراءات م على :  المطلب الرابع
 تعريف الترتيل والتجويد :   -أُ
 .منُخلالُماُوردُمنُتعريفاتُفيُمعاجمُاللغةُُهالإشارةُإلىُمفهومُيمكننُمصطلحُالترتيلُإ

 لسان العرب-1
:ُحسنُُُُلُ ت رُُ ُوُلُ ت رُُ ُُ:ُحسنُتناسقُالشيءُ،ُوثغرُ ُلُ تُ يلُفيُمادةُرتلُبأنُالرُ تالتُرُ"ابنُمنظور"عرفُ

ُأيُمرتلُحسنُُلُ ت رُُ ُوُُلُ ت رُُ ُوكُلامهاُُئبياضُالأسنانُوكثرةُماُلُ التنضيدُمستوىُالنبات.ُوالر تُ 
لُُتالكلامُ:ُأحسنُتأليفهُوأبانهُوتهلُفيهُ،ُوالترتيلُفيُالقراءةُهوُالترسلُوالتبينُفيها،ُوالرُُلُ ت رُُ ُو

2ُوالرتلُالطيبُمنكُلُشيء
 :   العين معجمفِ  - 2

الكلامُحُ.ُورتلتُفلُ تضدُومرتلُمُ نل ُ:ُح س ن ُالمتُ تلُتنسيقُالشيءُ،ُوثغرُرُ العينُالرُ جمُوردُفيُمع
ُُ.3ويترسلُكلامهفيهُوُأحسنتُتأليفهُ،ُوهوُيترتلُفيُُُأمهلتإذاُُ،ُُترتيلا

   :للجرجاني التعريفاتفِ -3
الجرجاني"ُالترتيلُبأنهُرعايةُمخارجُالحروفُوحفظُالوقوفُ،ُوقيلُهوُخفضُالصوتُُ"عرفُ

4ُُُالمركبةوالتحزينُبالقراءةُوالترتيلُرعايةُالولاءُبينُالحروفُ
 : روس  عفِ تاج ال-4

 

 05سورةُالقارعةُالآيةُ  - 1
 265ابنُمنظور،ُلسانُالعربُ،ُمادةُ)رتل(ُصُُ-2ُ
.ُدارُالرشيد،ُ)د.م(ُ،ُ)د.ت(ُمادة1ُُالخليلُبنُأحمدُالفراهيديُ،ُالعينُ،ُتحُ:ُمهديُالمخزوميُوإبراهيمُالسامرائيُطُ-3ُ

113ُ)رتلُ(ُصُ
ص1987ُُُعالمُالكتبُبيروتُلبنان1ُُُعليُبنُمحمدُالشريفُالجرجانيُ،ُالتعريفاتُتحُ:ُعبدُالرحمانُعميرةُ:ُطُُ-4ُ

82،83ُُص
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وانتظامهُعلىُاستقامةُوُأيضاُ:ُبياضُالأسنانُوكثرةُمائهاُوهوُالحسنُُُالشيءلُحسنُتناسقُتُ الرُ 
كُال تلُهوُالمفلجُمنُالأسنانُُرُ ،ُوالُلُ تُ ورُ ُلُ تُ مُرُ كلالُيقالُُت رُُ منُالكلامُوُالطيبُمنكُلُشيء

لُالكلامُأيُأحسنُوُرتُ ،ُورُثغ،ُوُالشديدُبياضا،ُوالكثيرُالماءُفيُالُالتنضيدوالحسنُأوُحسنُ
منُخلال1ُُتلُ:ُأيُباردلُبينُالرمُتُ لُفيهُ:ُمعنىُترسلُوُماءُرُ ت رُُ ي،ُوت ُ غتأليفهُوبينهُتبييناُبغيرُب

قراءانُهوُالتمهلُوالترسلُفيهاُُالتعريفاتُالتيُعرضناهاُحولُالترتيلُنستشفُبأنُالترتيلُفيُقراءةُال
ُُ﴾  وَرتَِِّلِ الْقُرْآنَ تَ رْتيِلاا ُ﴿قولهُتعالىُبُبيانهاُأثناءُالقراءةُعملاتوتدبرُالكلماتُوالمعاني،ُوحسنُ،
ُُ(04ُسورةُالمزملُالآيةُ)

 : نيا: التجويد  ثا
الشيءُفجادُُتُ دُ دُ،ُوُأجُ ومُدُيج ُ د ه ُج ود ة ُ:ُأيُصارُجيداُ،ُوُهوُمصدرُجوُ :ُج وُ ُلغة دالتجوي

ُُ.2بالجيدُمنُالقولُوالفعلُُتىُوالتجويدُمثلهُ،ُوقدُجاءُجودةُوأجادُأ
إعطاءُالحروفُحقوقهاُوترتيبهاُومراتبهاُ،ُوردُُُُإنهُفقالُُني"أبوُعمرُالدا"ُه:ُعرفالتجويد اصطلاحا

وشكلهُوإشباعُلفظهُ،ُوتكينُالنطقُبهُُُبنظيرهالحرفُمنُحروفُالمعجمُإلىُأصلهُومخرجهُوإلحاقهُ
وليسُبينُالتجويدُُولاُتعسفُ،ُولاُإفراطُولاُتكلفُُوُهيأتهُمنُغيرُإسرافُُصيغتهعلىُحالُ

فيُُُالغايةهوُالتحسينُوبلوغُُدالتجوي"فقالُ:ُُ"ابنُالجزري"وعرفهُ،3كهرهُبفبرياضةُمنُتدُلاإُهوترك
ُُبالقراءةُمجودةُالألفاظُبريئةُمنُالرداءةُفيُالنطقُ،ُومعناهُانتهاءُُحكامُوالإتقانُ،ُوهوُالإتيانالإ

مجودةُالألفاظُبريئةُمنُالرداءةُفيُالنطقُ،ُومعناهُانتهاءُالغايةُُُبالقراءةالغايةُفيُالتصحيحُوبلوغُالغاية
 ُ.4ُالتحسيُنُفيُالتصحيحُوبلوغُالغايةُفي

 

262ُ(ُصُ،مادة)رتل2001ُ،المجلسُالوطنيُللثقافةُوالفنونُوالأدب،الكويت1ُ:مصطفىُحجازي،طُتحُُالعروسُتاجُالزبيديُ،ُ-1ُ
 235ُُ(ُمنُدُ وُ المادةُ)جُ ،ُلسانُالعربُ،ابنُمنظورُُُ-2ُ
 70ُُ،ُص1998ُُ(ُ:ُمُ،،ُمكتبةُدارُالأنبارُ)د1ُحمدُطقدوريُُُُغانم،ُُُتحأبوُعمرُالدانيُ،ُالتحديدُفيُالإتقانُوالتجويدُ-3ُ
ُُُُدارُالفكرُللطباعةُوالنشرُوالتوزيع1ُابنُالجزريُ،ُالنشرُفيُالقراءاتُالعشرُ،ُتصحيحُومراجعةُ:ُعليُمحمدُالضباع،ُطُُ-4ُ

  210ت(ُ،ُصُ:ُد،مُ(ُ،ُ)ُ،)ُدُ
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ُُونزلوهُحرفُحقهلكلُُفأعطواُوتلافياُلحناُدُقراءةُالقرآنُبدونُتجويُدعلماءُالتجويُعدُفقد وعليه
ُُحيثُقالُفيُذلكُابنُالجزريُ:1ُُلُوالإحسانتيتقانُوالتُروالإُالتجويدوأوصلوهُمستحقةُمنُُمنزلته

بشكلُصحيحُ،ُُُارجهاهوُإخراجُالحروفُمنُمخُالتجويد،2ُُ""ُهوُحليةُالتلاوةُوزينةُالقراءة
ُوصفاتهاُالعرضيةُ*ُُُُ*ُوإعطائهاُحقهاُمنُصفاتهاُالذاتية

 :  بالتجويد الترتيل  ةعلاق
سليمُُُالكريم،ُوذلكُلتكونُالقراءةُبأسلوبُالقرآنُوُالتمهلُفيُقراءةُُوالتأنييقصدُبالترتيلُالترسلُ

كُلماتُالقرآنُوفه ُُ.معانيهُُمالترتيبُودونُالتسرعُفيهاُ،ُومنهُيتسنىُللقارئُتدبر
مُُييعنيُقراءةُالقرآنُبشكلُجيدُ،ُوذلكُمنُخلالُنطقُحروفهُبشكلُصحيحُوسلُأماُالتجويدُ

 أوُوإعطائهُحقهُومستحقهُمنُالصفاتُالملازمةُلهبهُبحيثُيخرجكُلُحرفُمنُمخرجهُالخاصُُ
الملحقةُلهُ،ُفالمقصودُبالتجويدُبأنهُالوصولُإلىُغايهُالإحسانُوالإتقانُوالتلطفُفيُنطقُالقرآن،ُُ

الترتيلُمنُضمنُمراتبهُ،ُفلذلكُيقالُأنُُففيُاصطلاحُبعضُالقراءُأنُالتجويدُلهُمراتبُواعتبر
خرجُالحرفُ،ُويراعيُمواضعُفالترتيلُيوليُالعنابةُبم3ُحيثُالمعنىُمنالترتيلُوالتجويدُمتقاربانُ

أماُالتجويدُفيراعيُصفاتُُ.4ُُخلطُبينُالكلماتُالوقوفُحتىُتكونُالقراءةُمترسلةُلاُيكونُهناكُ
ُُ.5وإعطائهاُحقهاُومستحقهاُمنهاالحروفُ

إذنُلتكونُالقراءةُالقرآنيةُصحيحةُوسليمةُخاليةُمنُاللحنُوالرداءةُلابدُمنُترتيلُوتجويدُالقرآنُ
ُوالنطقُبهُبشكلُسليمُوُمترسلُ.

ُُ.اختلافهاوأسباب   القرآنيةأنواع القراءات ُُ:ُمسالخا المطلب
 

211ُ،ُصُابنُالجزريُ،النشرُفيُالقراءاتُالعشرُ-1ُ
59ُُُ،ُص1997ُلبنانُُ،مؤسسةُالرسالةُللطباعةُوالنشرُوالتوزيع،بيروت4ُابنُالجزري،ُالتمهيدُفيُعلمُالتجويدُتح:غانمُقدوريُحمد،ط2ُ
:ُهيُالصفاتُالتيُتلحقُالحروفُنتيجةُُالصفات العرضية:ُهيُالصفاتُالملازمةُللحروفُ)ُالجهرُ،ُالهمسُ...(ُ*ُُُصفات ذاتية*

كُلإظهارُ،ُالإدغامُ...ُ)  لإلتقائهاُبصفاتُلحروفُأخرىُ)
14:20ُُُالساعة15/03/2025ُُسامرُسليمانُ،ُالفرقُبينُالتجويدُوُالترتيلُ،ُمجلةُسيدتيُبتصرفُ،ُتاريخُالاطلاعُ:ُ -3ُ

https://www.sayidaty.net 
كُومُبتصرف11/2020ُُ/27الفرقُبينُالتجويدُوُالترتيل4ُُ-  https://sotor.comُموقعُسطور
كُوم،ُالمرجعُالسابقُ،ُبتصرفُتاريخُالاطلاعُُ-5ُ  14:35الساعة15/03/2025ُُموقعُسطور

https://www.sayidaty.net/
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ُلاُبدُلناُأنُنقفُعلىُالأحرفُبُاختلافها،ُالقرآنيةُوأسباالقراءاتُقبلُأنُنتطرقُإلىُأنواعُُ
ُ،ُوماُهيُأهمُالأحاديثُالتيُتبينُذلكُ:ُُوماذاُيقصدُبهاُُالتيُنزلُبهاُالقرآنُالكريمالسبعةُ

 . الأحرف السبعة 
تضاربتُآراؤهمُُدفيُتحديدُمعنىُالأحرفُالسبعةُوقُوناختلفُالعلماءُالمسلمُلقد:ُُناهامع -أ

ُُالعلماءُعنُمعنىُهذهُالأحرفُالسبعةأقوالُوغيرهماُبأنهُبلغتُوُالسيوطيُحولهاُفجاءُعنُالقرطبيُ
وأحكاماُوُالبعضُالآخرُيرىُُُاُصنافأفهناكُمنُرأىُبأنهاُأوجهُ،ُوهناكُمنُاعتبرهاُ"،1ُُُقولاُ ُأربعينُ

ُُسلمصلىُاللهُعليهُوُيوجدُمنُيعتبرهاُأصولاُأيضا .ُوفيُالحقيقةُأنُالرسولُكماُُبأنهاُأصنافُوأنواعُ،ُُ
ُُ.2يأثرُعنهُمعناُواضحاُلهذهُالأحرفُالسبعُُ"ُلمُ
أوُُُالأحرفُالسبعةُهيُالأوجهمنُالدكاترةُبأنُُهيُرغوُئُوقدُتوصلُالدكتورُعبدُالعزيزُالقارُ"

تقرأُبهاُالكلمةُالواحدةُدونُأنُيختلُالمعنىُالمقصودُبرغمُأنكُلُقراءةُتخالفُُُُُالقراءاتُالتيُيمكنُأن
3ُُُُ"نيلاوهذاُماُأشارُإليهُابنُحجرُالعسقحددتُفيُسبعةُ،ُغيرهاُ،ُوقدُ

كلُنوعُأوُوجهُُُُيخالفُ.ُحيثُللقراءةُهيُأوجهُأوُأصنافُأوُحتىُأنواعُةبمعنىُأنُالأحرفُالسبع
أيُخللُفيُمعنىُالكلمةُأوُالآيةُُلاُيحدثُُُفُالاختلاُلكنُهذاُ،ُأوُصنفُغيرهاُفيُالأداءُ

ُالقرآنية.ُُ
ُُ:ُعة أحرفبالأحاديث الواردة على أن القرآن الكريم نزل على س -ب

اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَ تْهُ  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ عْبُدُ اللَََّّ عَلَى حَرْفٍ فإَِنْ أَصَابهَُ خَيٌْْ ُ﴿قالُاللهُتعالىُ:ُ-1ُ
نْ يَا وَالْْخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ  نَةٌ انْ قَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّ ُُ(11سورةُالحجُالآيةُ)ُ﴾ ُفِت ْ

استقامتُلهُالأحوالُفإذاُُ.أيُالنعمةُوالخير،ُوإجابةُالسؤالُوالعافيةبحرفُ:ُُهوُالوجهُ،ُُالمقصود
ُ.4ُنُوعبدُاللهُ،ُوإذاُامتحنهُبالشدةُوالضرُتركُالعبادةُأطمإ

 
 .15ص2001ُ،ُنُ،ُدارُعما1طفيُعلمُالقراءاتُ،ُُُُت،ُمقدماُُُوآخرونُمحمدُخالدُمنصورُ،د.ُُ-1ُ
 62-12ُصُُ،المرجعُنفسةُُُ،ينظرُُ-2ُ
22،23ُُصُصُالمرجعُنفسةُُ-3ُ
ُُ.29ُُصُفيُعلمُالقراءاتُُ،مقدماتُمحمدُخالدُمنصورد.ُُ-4ُ
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ُأقرأنيُصلىُاللهُعليهُوُسلمُ:ُ)قالُرسولُاللهُ:ُقالُُمااللهُبنُعباسُرضيُاللهُعنهُعنُعبدُُ-2
ب  ع ةُأحرفُجبريلُُعلىُحرفُفراجعتهُ،ُفلمُأزلُأستزيدهُوُيزيدنيُحتىُانتهىُ رواهُبخاريُُ]1(ُُإلىُس 

ُ.[ومسلمُ
ُ:ُُُالقرآنيةنواع القراءات أ -1

ُة.ُُذاشُالوُُةالقراءُالمتواترةُعندُالقراءُإلىُقسمين،ُالقراءةُُالقرآنيةاتُءالقراُتنقسم
ُُ:ُُالقراءة المتواترة-أ

2ُُُثلُهذهُالأركانُشروطُالقراءةُالصحيحةُتأركانُ،ُحيثُُثلاثةُىعلُترتكزُالقراءةُالمتواترةُ
تطرقُإليهاُُنعلىُالأركانُالثلاثةُالتيُسُرتُفتواُرةُهيُالقراءةُالتيُتالقراءةُالصحيحةُالمتوابالتاليُفوُ

لاحقا.ُوبناءُعليهاُتعتبرُهذهُالروايةُقراءةُقرآنيةُيصحُالقراءةُبهاُأثناءُالصلاةُوفيُخارجُالصلاةُُ
كُماُتقدمُموهذاُ ُ.3ُ(أنهُقولُعامةُالعلماءُ)ُفيُقولهُ"الصفاقسي"تفقُعليهُعندُالعلماء

صحُالصلاةُبهاُوتعليمهاُوالأخذُبهاُحتىُخارجُالصلاةُُيرةُهيُقراءةُصحيحةُتبمعنىُالقراءةُالمتوا
فيما4ُُُوذلكُلأنهاُتعتمدُعلىُثلاثةُشروطُوأركانُأساسيةُتضمنُوتبررُصحتهاُوتتمثلُهذهُالشروطُ

ُ:يليُ
حويةُُنهذهُالقراءةُموافقةُللقواعدُوالآراءُالموافقةُوجهُصحيحُفيُاللغةُالعربيةُبمعنىُأنُتكونُُ-1

ُُ.العربيةُ
وموافقتهاُللرسم5ُُرضيُاللهُعنهُللأمصارُُنموافقةُأحدُالمصاحفُالتيُأرسلهاُعثمانُبنُعفا-2

كُتابةُالحروفُوالكلماتُالقرآنيةُفيُالمصحفُالشريف ُُ.ُالعثمانيُوهوُطريقة

 
دارُالكتبُالعلمية،3ُُُ،ُطُُاللهُُعبدُالعزيزُبنُعبدُتح،ُفتحُالباريُبشرحُصحيحُالبخاريُينظرُ،ُابنُحجرُالعسقلانيُُُُ-1ُ

 23القرآنُعلىُسبعةُأحرفُصُفيُفضائلُالقرآنُبابُأنزل2003ُُلبنانُُُ-بيروتُ
75ُ،77ُص،قراءاتُُالأحمدُشكريُوآخرون،ُمقدماتُفيُعلمُُُ-2ُ
 77المرجعُنفسهُصُُ-3ُ
ُبتصرف57ُُُ،76ُُُُصُُصُُأحمدُشكريُوآخرونُ،ُمقدماتُفيُعلمُالقراءاتُُُ-4ُ
67ُالمرجعُنفسهُصُُ-5ُ
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ُُ"ُُُبانةُعنُمعانيُالقراءاتُ"الإفيكُتابهُُ"المكيُبنُأبيُطالبُ"حيثُيعتبرهُُصولُالتواترحُ-3
فيُُركناُ"النشرُفيُالقراءةُالعشر"فيكُتابهُُُ"ابنُالجزري"و قراءةُالصحيحةُإلىُجانبُصحةُُالأساسياُ 

ُُ.ُهارُتالإسنادُوالإش
ُ:ُُُات الشاذةالقراء-بُ

والقراءةُالشاذةُهيُالتيُيختلهاُنقصُفيُأركانُُ،1ُُفردتالشاذُفيُتعريفهُاللغويُهوُالشيءُالنادرُوالُم
فإذاُفقدتُالروايةُأحدُهذهُالشروطُتكونُقراءةُشاذةُلاُُُ،ذكرهاالآنفُُالمتواترةالقراءةُالصحيحةُ

حيثُيتفرعُعنُهذاُالنوعُمنُالقراءاتُمجموعةُمنُالقراءاتُُُ،2تجوزُقراءتهاُفيُالصلاةُأوُفيُخارجهاُ
ُُ:الشاذةُوالمتمثلةُفيماُيليُ

ُتشتهرُُ.صحُسندهاُلكنهاُخالفتُالرسمُالعثمانيُوقواعدُاللغةُالعربيةُولمُ-1
3ُُُ"يوم"ُببصيغةُالماضيُونصُ"الدينُومُ ي ُُكُ لُ مُ "ماُلمُيصحُاسنادهُمثلُقراءةُُ-2
أثرُهذاُالنوعُمنُالقراءاتُعندُ"لقراءاتُالتفسيريةُوهيُالتيُقرأتُعلىُأساسُالتفسيرُحيثُا-3
كُانواُيدخلونُهذاُالنوعُفيُالتفسيرُلأنهمُمحققونُلماُُ"ابنُعباس"وُُ"سعدُبنُأبيُوقاص" وذلكُلأنهم

أيُأنهم4ُُُُ"وهمُالذينُحضرواُالتنزيلُوهمُأولىُالناسُبالتأويل،ُتلقوهُعنُالنبيُصلىُاللهُعليهُوسلمُ
ُُ.ُُلآياتُالقرآنيةلراءتهمُقكانواُيدرجونُالتفسيرُأثناءُ

ُ:ُُُأسباب اختلاف القراءات القرآنية-2
لأنهُرغمُُُالعلمُالقراءاتُأسبابُأدتُإلىُاختلافها،ُفهذاُالاختلافُجعلهاُتكونُأكثرُتنوع

منُالأسبابُالتيُدفعتُوُبساُ لدةُفيُالقراءاتُغيرُأنهاُلمُتصبُالمعنىُوتشكلُلهُرُالاختلافاتُالوا
ُُ:ُإلىُاختلافهاُماُيلي

 

 427ُصُُُ(شدد)مادة2005ُُُُ،ُ)دُم(ُمؤسسةُالرسالة8ُُُأباديُالقاموسُالمحيطُتحُمكتبةُتحقيقُالتراثُطُُالفيروزوُ-1
  

 بتصرف78ُ81ُُُصُ،أحمدُشكريُوآخرونُالمرجعُالسابقُُينظرُ-2ُ
79ُالمرجعُنفسهُصُ-3ُ
80ُصُُحمدُشكريُوآخرونُ،مقدماتُفيُعلمُالقراءاتُُأُينظرُ-4ُ
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جاتُقبائلُعربيةُمختلفةُيعدُمنُالأسبابُالرئيسيةُتملُعلىُلهشُنزولُالقرآنُالكريمُبلسانُعربيُيُ-
ُ.ماُيتمُتداولهُفيُمحيطهُُ،ُإلىُماُيسهلُعليهُنطقهُيميلفالكلُُ،ُالتيُأدتُإلىُاختلافُالقراءاتُ

كُانُيعلمُُأثرُقراءةُالنبيُصلىُاللهُعليهُوسلم،ُإنُرسولُاللهُصلىُاللهُعليهُوسلمُُاختلافُ- عنهُبأنه
فيُُ الصحابةُالقرآنُعلىُأوجهُمختلفةُوليسُبوجهُواحدُوحديثُعمرُبنُالخطابُالذيُذكرنهُسابقاُ 

بأنُالرسولُصلىُاللهُُُُ،ُدةُحولُنزولُالقرآنُالكريمُعلىُسبعةُأحرفُيوضحُذلكُارُالأحاديثُالوُ
وهشامُبنُحكيمُبقراءةُتخالفُُُ،ُنُبقراءةقارفُورةُالُسعليهُوسلمُعلمُعمرُبنُالخطابُرضيُاللهُعنهُ

ُ.1ُماُقرأهاُلعمرُبنُالخطابُرضيُاللهُعنهُ
كانُالنبيُصلىُاللهُعليهُوسلمُيعلمُالصحابةُاختلافُالروايةُعندُالصحابةُرضوانُاللهُعليهمُحيثُُ-

عليهمُقراءتهُوتعلمه ومنُذلكُظهرُاختلافُفيُُُ،ُُُُالقرآنُبماُيتناسبُمعُلهجاتهمُليكونُسهلاُ 
كُانواُيقرؤونُالقرآنُالكريمُبلهجاتهمُوماُيخففُعنهمُالصعب فقالُابنُقتيبةُُُ،القراءاتُلأنُالصحابة

كُلُقومُبلغتهمُوماُجرتُعليهُعادتهمُ ُُيدويرُُ(تىُحين)عيقرأُُفالهذليكانُمنُتيسيرهُأنهُأمرُبأنُيقرأ
عهدُُإُ ألمُ)ُوُُ(هوُسودُوجت ُُ)و(ُعلمونُت ُ)والأسديُيقرأُُويستعملهاُ،لأنهُهكذاُيلفظُبهاُ(ُحتىُحينُ)

ُ.2ُ(إليكم
لقدُاختلفتُالقراءاتُبينُالصحابةُالكرامُُ،ُاختلافُالتلقيُعنُالصحابةُرضوانُاللهُعليهم-

كُانُيقرأُالقرآنُبماُيتناسبُمعُلهجتهُوماُتعلمُعنُرسولُاللهُصلىُاللهُُُ،ُللقرآنُالكريم فكلُمنهم
فكانكُلُواحدُمنهمُيعلمُالقرآنُبحسبُُ،ُُعليهُوسلمُوبعدهاُسارواُفيُالبلدانُليعلمواُالناسُالقرآن

أنُالصحابةُرضيُاللهُُُ:ُفقيل،ُأهلُتلكُالبلدانُُفنتجُعنُذلكُاختلافُبينُقراءاتُ،ُماُتعلمُ
ُُرسولُاللهُصلىُاللهُعليهُوسلمُفمنهمُمنُأخذُالقرآنُعنهُبحرفُواحدُعندهمُخعنهمُقدُاختلفُأ

ثمُتفرقواُفيُالبلادُوهمُعلىُهذاُالحالُفاختلفُبسببُُ،ُومنهمُمنُزادُُُ،ُومنهمُمنُأخذُبحرفينُ،
 

 16صُُوآخرونُمقدماتُفيُعلمُالقراءاتُد.ُأحمدُخالدُشكريُُُُ-1ُ
 

دارُالكتبُُُُ،2ُطإبراهيمُشمسُالدينُُُتحُدُ.تأويلُمشكلُالقرآنُُُُ(أبوُمحمدُعبدُاللهُبنُمسلمُالدينوريُابنُقتيبةُ،ُ)ُ--2
 32ُُص2007ُالعلميةُبيروتُلبنانُ
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حتىُوصلُالأمرُعلىُهذاُالنحوُإلىُالأئمةُالقراءُُُ،ُالتابعينتابعيُُوأخذُُ،ُذلكُأخذُالتابعينُعنهم
1ُُالمشهورينُالذينُتخصصواُوانقطعواُإلىُالقراءات

حولُأسبابُاختلافُالقراءاتُنستشفُبأنُالسببُالرئيسُوراءُهذاُالاختلافُُ ومماُذكرنهُسابقاُ 
رْنًَ الْقُرْآنَ للِذِِّكْرِ فَ هَلْ  ُ﴿يفُعلىُالأمةُالمسلمةُودليلُذلكُقولهُتعالىُفالتخُوالتيسيرُو وَلَقَدْ يَسَّ

ُُياُ :ُ)اُلقيُجبريلُفقالُلموقولُالنبيُصلىُاللهُعليهُوسلمُُُ[40سورةُالقمرُالآيةُ]ُ﴾ُمِنْ مُدَّكِرٍ 
ُإ ُُيلُ بر ُ جُ  كُُ ر قُُ ُي ُ يُلا ُالذُ ُلُ جُ الرُ ةُوُ يُ ارُ الجُ مُوُ لاُ الغُ وُ ُخُ يُ الشُ وزُوُ جُ العُ ُمُ هُ ن ُ ينُمُ يم مُُ أ ُُةُ مُ ُأُ لى ُإ ُُتُ ث عُُ ب ُُني  قُ تُ أ ُُ،ُطُ اباُ 

ُ.)رواهُالترميذيُ(ُُ(ُفرُ حُ أ ُُةُ عُ ب ُ ىُسُ لُ عُ ُلُ ز نُ أُ ُُآنُ رُ القُ ُنُ إ ُُالُ قُ 
كُلُقومُبلغتهمُوماُُ"ُُقتيبةُابنُ"فرأىُُ أنُمنُتيسيرُاللهُأنهُأمرُالرسولُصلىُاللهُعليهُوسلمُأنُيقرأ

كُانُفريقُمنُهؤلاءُأمرُأنُ نشئا ُُاعلغتهُوماُيروىُعلىُُعنُيزولجرتُعليهُعادتهمُولو تيادهُطفلاُ 

كُهلاُ  ليلُللسانُوقطعُذشتدُذلكُعليهُوعظمتُالمحنةُولاُيمكنهُذلكُإلاُبعدُرياضةُللنفسُوتلاأو
فيُالحركاتُأللعادةُف ومتصرفاُ  بمعنىُأنُالسببُالرئيس2ُُرادُاللهُبرحمتهُولطفهُأنُيجعلُلهمُمتسعاُ 

لأنُالإنسانُإذاُاستصعبُ،ُوالخطأُنُوحفظُالقرآنُالكريمُمنُاللح،ُهلاختلافُقراءاتُالقرآنيةُ
فيُلعليهُالنطقُلكلامُاللهُعزُوجلُبا ُ.المعنىشكلُصحيحُوبطريقةُمضبوطةُقدُيحلُخللاُ 

 المبحث الثاني : مظاهر تأير القراءات القرآنية فِ الدرس الصوت 
 ( مفهومها، نشأتها، وتطورها عند العرب)الدراسات الصوتية   :ُُالمطلب الأول

ُ:ُلاحاا صطمفهوم الصوت لغة وا :أولاا ُ
أيُدعاهُوصاتُيصوتُ(:ُ"ُصوتُتُ.وُ.ص)ُُفيُمادةُُ"الخليل"يقولُُ:ُلغة فلانُبفلانُتصويتاُ 

فهوُصائتُبمعنىُصائحُ تُاوالصوتُمصدرُصُ:ُ"ُفيُتعريفهُللصوتُقائلاُ ُ"الرازي"ويذكر3ُُ"صوتاُ 
فهوُصائت فهوُمصوتُُُ،ُالشيءُيصوتُصوتاُ  والصوتُمذكرُلأنهُمصدرُُُ،ُوصوتُتصويتاُ 

 

406ُمحمدُعبدُالعظيمُالزرقانيُ،ُمناهلُالعرفانُفيُعلومُالقرآنُصُُ-1ُ
 32،ُصُ،تأويلُمشكلُالقرآنُابنُقتيبةُُ-2ُ
 146العينُصُُمعجمالخليلُبنُأحمدُالفراهديُُ،ُ-3ُ
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والصوتُلغةُفيُالصيتُوفيُالحديثُُ"ابنُمنظور"كماُيضيف1ُُُ،..."ُكالضربُوالقتل ماُمنُ"قائلاُ 
أيُلهُعلى2ُُُ"قالُويكونُفيُالخيرُوالشر،ُوعرفانُُهأيُذكرهُوشهرُ"ُصيتُفيُالسماءُلهُعبدُإلاُ

ُُ.فيماُبينهمُهيءُمنبوذُيتداولونسالناسُذكرُحسنُطيبُوذكرُُسنةأل
وآلةُاللفظُُهالصوتُ"يهُفُُ"احظ"الجيقولُُمُحيثالخاُتهيعدُالصوتُلبُالكلامُومادُ:ُُاصطلاحا

موزُُلفظاسانُالتكونُحركاتُُلنوُُُُ،وبهُيوجدُالتأليف،ُُالتقطيعهُوالجوهرُالذيُيقومُب ُُنُ ولاكُلاماُ 
إلاُبظهورُالصوتُ اعلمُأنُالصوتُعرضُيخرجُمنُُ:ُ"ُفيعرفهُبقولهُاُ"ابنُجني"أم3ُ...ُ"ولاُمنثوراُ 

حتىُيعرضُلهُفيُالميلاُ طالنفسُمست يةُعنُامتدادهُُنوالشفتينُمقاطعُتثمُوالحلقُفتصلاُ 
ملُفيُأومعنىُهذاُأنُعمليةُإصدارُالصوتُإنماُتتمُعلىُمستوىُالجهازُالنطقيُوبالت4ُ...ُ"واستطالته

كُيفيةُنطقُالأصواتُواُيكمنأعضاءُالنطقُ  ُ.هاُعنُبعضفتلاخالتمييزُوتحديد
المخارجُوالصفاتُويعتمدُهوُالعلمُالذيُيدرسُالأصواتُمنُحيثُ:ُُمفهوم الدراسات الصوتية 

فيكُتابُالمدخلُإلىُعلمُُُ"التوابُُرمضانُعبد"يقولُالدكتورُُُ،ُُعندُالإنسانُطقعلىُجهازُالن
الصوتُهوُأساسُهذهُُف،5ُ"هوُموضوعُعلمُالأصواتُاللغويةُ،ُالصوتُالإنسانيُالحيُُ:ُ"ُاللغة

ُُ.بحوثهمُفيُهذاُالموضوعُُُةالدراسةُوعليهُاعتمدُالعلماءُوالنحا

 

 242،ُص1986ُ،ُدُتُ،ُدُطُ،ُمكتبةُلبنانُبيروتُ،ُمختارُالصحاحُُُأبيُبكرُالرازيُُُ-1ُ
 302ابنُمنظورُ،ُلسانُالعربُ،ُصُ-2ُ
ُُُُُالقاهرةُُىمكتبةُخانج7ُط،1ُُُأبوُعثمانُعمرُبنُبحرُالجاحظ،ُُالبيانُوالتبيانُ،ُتح:ُعبدُالسلامُمحمدُهارونُجُ-3ُ

 79ُُمُص1998ُُه /1418ُُ
 5إبراهيمُأنيسُ،ُالأصواتُاللغويةُ،ُمكتبةُنهمةُمصرُ،ُمصرُ،ُدُت،ُصُُ-4ُ
 
ه /1418ُُُ،ُمكتبةُالخانجيُ،ُالقاهرة3ُُُرمضانُمحمدُعبدُالتوابُ،ُالمدخلُإلىُعلمُاللغةُومناهجُالبحثُاللغويُ،ُطُ-5ُ

 14ُُمُ،ُص1997ُُ
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كُانُقبلُالنحوُُالتنوانطلقتُالدراساتُالصوتيةُالعربيةُمعُبدايةُالدرسُاللغويُعامةُوالعنايةُبهُ بهُله
هذاُالاهتمامُظاهرةُاللحنُالذيُيعدُأحدُالأسبابُالأساسيةُفيُالدرسُُُثوعلومهُوكانُمنُبواع

ُ.1ُالصوتُي
كُانتُبدايةُالاهتمامُبأصواتُاللغةُالعربيةُمنُأجلُضبطُالقرآنُالكريمُوح العلماءُعلىُُرصولقد

الطلبُالذيكُانُفيُُُالحجازُوافلماُجاءُالإسلامُوفارقُ"ُ:ُ"ابنُخلدون"نقاوتهُمنُاللحنُيقولُ
،ُغيرتُالملكةُبماُألقىُإليهاُالسمعُمنُالمخالفاتُللمتعرمبينُ،ُتالعجمُُخالطواُأيديُالأممُوالدولُ

،ُُالسمعُُبإعتيادففسدتُبماُألقىُإليهاُمماُيغايرهاُلجنوحهاُإليهُُُُ،ُسانيةلُوالسمعُأبوُالملكاتُال
ينغلقُالقرآنُوالحديثُعلىُفاُبهُالعهدوخشيُأهلُالعلومُمنهمُأنُتفسدُتلكُالملكةُرأسهاُويطولُ

،ماُيمكنُقولهُفيُهذاُالمجالُهوُأنُسببُظهورُهذهُالدراساتُراجعُالىُسببُرئيسيُ،2ُُ"المفهوم
 تثلُفيُحفظُالقرآنُالكريمُمنُاللحنُنظراُلفسادُالألسنُبعدُمخالطةُالعربُللعجمُ.

3ُب ية وتطورها عند العر تنشأة الدراسات الصو ُ:ثالثاا 
أوُيذهبُُ،ُهاُوُبهاُأوُيعكرُصفوُنشأتُاللغةُالعربيةُفيُأحضانُالجزيرةُالعربيةُنقيةُسليمةُمماُيشُُ
وسحرواُالناسُببيانهاُُُُ،ُوقدُتلقاهاُأهلهاُعلىُالسليقةُوالسجيةُوأجادواُوتفننواُفيُإتقانهاُُ،ُارتهاضن

منُالزمنُإلىُغايةُالنصفُالثانيُمنُالقرنُالهجريُالأول حيثُُُ،وجمالها،ُوقدُلبثواُعلىُذلكُردحاُ 
عليهمُنورُالإسلامُودخلُالناسُفيُدينُاللهُأفواجا ،ُفنزولُالقرآنُالكريمُبدورهُجعلُالعربُُعسط

رُدارهمُقفلاُيستطيعونُلهُنظيرا ،ُوقدُتحداهمُفيُعُ،ُمهمنظتدركُبسجيتهاُأنهُخارجُعنُمستوىُ
منُألوانُالنشاطُ،ُوكلماتُاعتادوهاُ،ُمنُخلالُحروفُألفوهاُ وأصبحتُدراسةُلغةُالقرآنُلونُ 

 

سعادُآمنةُبوُعنانيُ،ُالدرسُالصوتيُعندُعلماءُالقرنُالخامسُالهجريُ،ُرسالةُدكتوراهُفيُعلومُاللغةُالعربيةُ،ُجامعةُوهرانُُُ-1ُ
 12ص2010-2011ُُ

والعجمُوالبربرُوُمنُعاصرهمُمنُذويُالسلطانُالأكبرُ،ُدارُُُنُالمبتدأُُوالخبرُفيُأيامُالعربُابنُخلدونُ،ُعبرُوُديواُ-2ُ
 297(ُ،ُ)ُد.تُ(ُصُطالأفكارُالدوليةُ،ُ)ُدُ.

 
،2ُُ،ُالعدد10ُُالإنسانية،ُالمجلدُمُوُشأةُالدراساتُالصوتيةُوتطورهاُعندُالعرب،ُمجلةُالعلُنُليناُزواويُوُرضاُبيرش،ُُينظرُ-3ُ

 .69،ُص2023جامعةُأمُالبواقي،ُ
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قلبُهذاُالدافعُإلىُُاُانذاكُأيُبداعُديني،ُوالذيُسرعانُمُالذهنيُالذيُفرضتهُطبيعةُالحياةُآن
أوليُعقلُواسعُُلدرسُقائمُبذاته،ُوهذاُبفضلُالرعي الأولُمنُاللغويينُالعربُالذينكُانواُرجالاُ 

كُماُأنُدخولُ لبدايةُُُسلامُومحاولتهمللإُمالأعاجوفكرُمستنير، كُانُسبباُ  فهمُالقرآنُالكريمُوتعلمه
ذلكُأنهاُُ،ُالنطقُالصحيحُلهاُُالأجانببهدفُتعليمُُُ،ُالتفكيرُفيُوضعُقواعدُللغةُالعربيةُوترميزها

ُُ.ُلغةُالقرآنُالكريمُالدينُالمقدس
يعتبرُالقرآنُالكريمُهوُصاحبُالفضلُالكبيرُفيُتفجيرُونشأةُمختلفُالدراساتُاللغويةُفيُالتراثُُ

ُُ،ُومنُثمُالخوضُفيُدراستهُوالتعمقُفيهُُ،ُُىُالعنايةُبهُضفهوُنصُلغويُاقت،ُالإسلاميُالعربيُ
ُُ.ُوبسببُهذاُظهرتُدراساتُلغويةُتطورتُفيماُبعدُحتىُبلغتُماُهيُعليهُاليومُمنُالتطور

وتفشتُ،ُوبعدماُاختلطتُوتعددتُألسنةُالأعاجمُالذينُدخلواُفيُالإسلامُأصابهاُاللحنُوالتحريف
يصيبهُُُأنُفخافُعلماءُالعربُالمسلمينُعلىُالقرآنُالكريمُمنُ،ُظاهرةُاللحنُبكثرةُبينُالناس

كُثيرةُُ"البيانُوالتبيين"فيكُتابهُُُُ"حظالجا"اللحنُمثلماُأصابُالألسنةُوقدُذكرُ نوعةُعنُوُمتُأمثلة
ذاكُوتسربُإلىُجميعُسوياتُُُيبينُمنُخلالهاُأنُاللحنكُانُمنتشرُبكثرةُآن،ُاللحنُواللكناتُ

كُانواُيرتضخونُلكناتهمُفيُُُ،ُاللغة وقدكُانُسببُانتشارُاللحنُهوُأنُالناطقينُالأعاجمُبالعربية
كُانُلهاُسلطانهاُنأيُأنُالعاداتُالُُنطقهمُ، ُ"احظلُ"الجتهمُوقدُعلُنسُلعلىُأُطقيةُللغتهمُوالأصلية

اللغتانُُ:ُ"ومماُقالهُُ،ُاللغويةُمنُواقعُمجتمعةُوالتفاعلُاللغويُفيهُُحظةلاالمُمبعثهتعليلاُ ُالظواهرلهذهُ
فهذهُالقضيةُتثارُُُُاإذُ"ُمنهماُالضيمُعلىُصاحبتهاُُةفيُاللسانُالواحدُأدخلتكُلُواحدُاإذاُالتقت

ُُ.اللغويُُصراعضمنُماُيسمىُبال
كانتُالطبقةُالأولىُمنُاللغويينُأعلمُالناسُبكلامُالعربُوبالقرآنُالكريمُإذُتهيأُلهمُقراءةُالقرآنُُ-

بأسرارهاُ للغةُالعربيةُوتبصراُ  الخليلُمنُُ"القدامىُأمثالُفالكريمُبرواياتهُالمعروفةُوالتمكنُالواسعُفهماُ 
95ُُتُُ)ُ"أبوُأسودُالدؤلي"و(ُُه180ُُتُُُ)تُُه"سيبوي"و(ُُُه175ُُُتُُُيُ"ُ)أحمدُالفراهد

وكثيرُمنُغيرهمُقامواُبدراساتُشاملةُمستُجميعُمستوياتُاللغةُالعربيةُصوتهاُوصرفهاُُ(ُ،ُُهُ
كُُ ،ُلوتركيبهاُودلالتهاُومعجمهاُ وبالتاليُفإنهُيؤرخُلنشأةُالدرسُُ،ُتبُلهاُالخلودُليومناُهذاُدرجةُأن
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،ُُمعُنزولُالقرآنُالكريمُُتُوازالمالصوتيُعندُالعربُبنشأةُالدراساتُاللغويةُالعربيةُالتيكُانتُبا
ُ،ُأينُبدأتُالملاحظاتُاللغويةُالأولىُشفاهةُمنُطرفُاللغويينُالعربُ،ُوتعليمهُوقراءتهُُ،ُُوتدوينه

لمنظمُفقدُبدأُُاأماُالجهدُاللغويُُ،ُمتمثلينُفيُأصحابُالعربيةُوعلمائهاُوبعضُالصحابةُوالتابعين
فيهاُُُ"أبيُأسودُالدؤلي"عنُُ"يحيىُبنُيعمر"بنُالنديمُأنهُشاهدهاُبخطُُابالأوراقُالأربعُالتيُذكرُ

جمُُعليشرعواُبعدهاُفيُجمعُمفرداتُاللغةُووضعهاُفيُمعاجمُمثلُمُ،ُُوالمفعولُلاعُفكلامُعنُال
ُُ"الكتابُ"طهاُفيكُتبُمثلُسُومنُثمُاستنباطُقواعدهاُوبُ"ُ،ليلُبنُأحمدُالفراهدي"للخُ"ُالعين"
ُُ،ُعلىُالكتبُوالمؤلفاتُالتراثيةُعندُالعربُُلعفالمطُ،ُُوغيرهاُمنكُتبُومعاجمُاللغويينُ"بويهيلسُ"

وهذهُالأخيرةُتطورتُفيُالقرنينُالرابعُوالخامسُُ،ُُُيجدُأنهاُلاُتكادُتخلوُمنُالمباحثُالصوتيةُ
مستقلا،ُللهجرةُ قدُجاءتُمختلطةُُ،ُذاتهُومنهُفإنُبواكيرُالدرسُالصوتيُللعربيُُبُوأصبحتُعلماُ 

،ُُفنجدُفيُمقدمةُمعجمُالعينُملاحظاتُعنُالأصواتُالعربيةُُُالأولىُ،ُبالدراساتُاللغويةُوالنحويةُ
غامُوبابُدخاصةُفيُبابُالإ،ُمهمةُعنُالأصواتُالعربيةُُمباحثُُسيبويهكماُتضمنكُتابُ

ُ.الوقف
القرُ هاُُهالقرآنيةُووجوُُاءاتُوماُساهمُفيُظهورُعلمُالأصواتُهوُاللغةُالعربيةُومعارفهاُوأيضاُ 

ُُ.1ُالصوتية
معُقراءُالقرآنُالكريم،ُوبدأتُإرهاصاتُعلمُالأصواتُمعُنزولُالقرآنُالكريمُ كماُُُُ،وكانتُتحديداُ 

مثلُ "ُ،ُُالكتابُ"فيُُ"سيبويه"و"العينُ"جمهُعفيُمُ"الخليلُبنُأحمدُالفراهدي"تناولهاُالنحاتُأيضاُ 
"ُ)ُتُُالرماني"والبلاغيونُأمثالُُ"البيانُوالتبين"فيكُتابهُ(ُُُه255ُظ"ُ)ُتُُالجاح"كوالنقادُ
ُُُه428ُ)ُتُُُُ"ُُابنُسيناُ"طباءُمثلُوالأُ"فيُإعجازُالقرآنُالكريمُتالنك"فيكُتابهُُُ(ُُُه386ُ

جُشاملةُوكاملةُائوقدُنجحُالعربُفيُالوصولُإلىُنتُ"فوُالحرُُدوثُرسالةُفيُأسبابُح"فيكُتابهُ(ُ
دراساتُالصوتيةُونمتُفيُأحضانُلغتينُمقدستينُالُنشأتُلقدُُ:ُ"ُحولُعلمُالأصواتُلقولُفيرثُ

 

 70ُ71صُ،ُصُُمجلةُالعلومُالإنسانية،ُُليناُزواويُوُرضاُبيرشُُُ-1ُ
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،ُالظاهرُمنُخلالُهذاُالاستقلالُهوُأنُالدراساتُالصوتيةُظهرت1ُُُُ"يتيةرُسكنهماُالعربيةُوالسُ
 وتطورتُفيُاللغتينُالعربيةُوُالسنسكرينيةُُ.

 الجانب المنهجي   :ُالثانيالمطلب 
وكانُهذاُ رصهمُعلىُالقرآنُالكريمُونقاوتهُمنُُلحاهتمُالعلماءُالعربُبالدراسةُالصوتيةُاهتماما كُبيراُ 

بالعجمُفتأثرُأصواتُُُختلاطوالاالإسلامُفيُبقاعُالأرضُُدينوالتحريفُوخاصةُبعدُانتشارُُناللح
وهذاُهوُالسببُالرئيسيُلنهوضُالعلماءُالعربُودراستهمُ،ُاللغةُالعربيةُبأصواتُاللغاتُالأخرىُ

ُأجلفُُُ،ُمعتمدينُعلىُالتجربةُباللسانُوالأذن،ُأصواتُاللغةُالعربيةُبدايةُمنُالقرنُالثانيُهجريُ
ُ.بعضُالعلماءُوعلىُرأسهمُأبوُأسودُالدؤليُلوضعُأسسُوقواعدُلهذاُالعلمُ

كُثيرُمنُالعلماءُوهُ" أبو أسود الدؤلي"  -أولاا  ُُ،أولُمنُوضعُالتنقيطُللمصحفُالشريفُبشهادة
يقرأُقولهُتعالى،ُوأولُمرحلةُقامُبهاُ َ برَِيءٌ مِنَ ُ﴿ :ُُبحيثُسمعُأبوُأسودُالدؤليُقارئاُ  أَنَّ اللََّّ

،ُُهُفقالُمعاذُاللهُأنُيتبرأُاللهُمنُرسولهُُويكسرُرسولُ (30ُُُ)سورةُالتوبةُالآية2ُُُُ﴾ُالْمُشْركِِيَن وَرَسُولهُُ 
وقالُلهُإذاُرأيتنيُفتحتُفميُبالحرفُُُُ!ُنتُأمرُالناسُآلُإلىُهذاظنوقيلُإنهُقالُماُ ثمُطلبكُاتباُ 

وإنكُسرتُ،ُتُفميُفانقطُنقطةُبينُيديُالحرفُُموإنُضمُهُُ،ُفانقطُنقطةُفوقهُعلىُأعلا
ُ.3ُ"فاجعلُأمارةُذلكُنقطتينُنالكلمةُبتنويتُنكموإنُُُ،ُفاجعلُنقطةُمنُتحتُالحرف

والكسرُفيُُمقدُاعتمدُعلىُالشفتينُعندُالفتحُوالضمُ"سودُالدؤليالأُأبا"ويتبينُمنُخلالُهذاُأنُُُ
،وهذاُماُيسمىُبعمليةُالإقراءُالتيُارتبطتُالفصاحةُُتحديدُحركاتُالحروفُلنقطُالمصحفُالشريف

 وُالأبابةُأوُماُيسمىُبمصطلحُالإعرابُفيُالنحوُالعربيُُ.
ُُ

 

 70صُالمرجعُنفسهُ،ُ-1ُ
 ُ.30سورةُالتوبةُ،ُالآيةُُ-2ُ
دائرةُالشؤونُالإسلاميةُوالعملُالخيريُدبي1ُُُاللحنُاللغويُوآثارهُفيُالفقهُواللغةُ،ُطُ،ُُالشيخُمحمدُعبدُاللهُبنُالتمينُ-3ُ

 49صُ،ُم2008ُُُُ،ُه1429ُ
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القرآنُُدراحُالعربُيهتمونُبالأصواتُلقراءةُوتجويُ" بن أحمد الفراهيديعند الخليل "   - ثانياا 
بدراسةُالأصواتُبجانبُحبهُُُ"الخليلُابنُأحمدُالفراهيدي"الكريمُحتىُعصرُ كُثيراُ  الذيُاهتم

فيهُأوزانهُوبحورهُُ واهتمامهُبالموسيقىُوالشعرُوالنغمُوهذاُماُجعلهُأولُواضعُلعلمُالعروضُمتناولاُ 
أنُالترتيبُُ"ُالخليلُابنُأحمدُ"العربيُبعدُالتدوينُرأىُُدبُالأالشعريةُوالتيُأصبحتُمعروفةُفيُقسمُ

إنماُاستشهدُالنساخُوالكتبةُمنُُأ،ب،ت،ث،ج،خُ...إلخُُُُ:روفُالهجاءُالعربيةُوهيُلحُالمألوف
كُالفينيقيينُوالعبريينُوهوُترتيبُأُاستمدهالترتيبُالساميُالقديمُالذيُ دُُبجعندُالأممُالساميةُالقديمة

زُمتشابهةُفيُالصورُبعضهاُبجوارُبعضُومنُهناُجاءُُوُأنُالنساخُقدُوضعواُالرم...ُإلخُ،ُوُُهوز
ُ.المألوفُلناُُئيالهجاالترتيبُ

فآثرُأنُيختارُترتيباُُُ،ُالمألوفُليسُقائماُعلىُأساسُعلميئيُكماُوجدُالخليلُأنُهذاُالترتيبُالهجا
فبدأُبأصواتُالحلقُوجعلهاُأقساماُ،ُعلىُذلكُُُ"العين"آخرُأساسهُمخارجُالأصواتُورتبُمعجمهُ

صواتُاللغويةُفيُالعربيةُلأفجاءُترتيبهُلُ،ُثمُالشفتينُُ،ُثمُأدنىُالفم،ُُثمُأوسطُالفمُ،ُىُالفمصثمُأق
:ُعُحُهُخُغُ/ُقُكُ/ُجُشُضُ/ُصُسُزُ/ُطُدُتُ/ُُُظُذُثُ/ُرُلُنُُعلىُالنحوُالتالي

1ُفُبُمُ/ُوُأُيُُُ/
دارُأصواتُمختلفةُتقعُصوهذاُيعنيُأنُالحروفُتتخذُمجراهاُفيُالفمُوبالاعتمادُعلىُأعضاءُالفمُلإُ

علىُالآذانُمثلُالموسيقىُوهذاُماُأدىُبالخليلُللبحثُعنُالحروفُمنُحيثُمخارجهاُوصفاتُ

وهذاُيعنيُأنهُابتدأُبصوتُالعينُُُ"العين"الخليلكُتابهُُالحروفُوعلاقةُالحروفُبالحرفُولقدُسمُ 
ُ.ُهُبنفسهعبتدإواتبعُنظاماُخاصاُ

يلُالمخارجُتبتدئُبالحلقُوتنتهيُعندُالشفتينُبحيثُأنُبينكُلُمنهماُمخارجُتصدرُُلُوقدُوجدُالخ
ُ:ُقدُقامُمنُخلالُمعجمهُبتوزيعُالأصواتُالعربيةُعلىُالجهازُالصوتكُالآتيفعنهاُأصواتُمختلفةُ

فُوالياءُوالواوُُلتضمُالهمزةُوالتيُيسميهاُجوفُوتضمُأصواتُاللينُوهيُالأُُ:ُأصوات الجوف-أ
تسعةُُفيُالعربيةُ:ُ"والجوفُعندهُأقصىُالحلقُفيقولُُ،ُواحدُوهوُالجوفُزُوقدُوضعهاُفيُحي

 

 15ُصُ،ُُُومناهجُالبحثُاللغويُُةرمضانُعبدالتواب،ُمدخلُإلىُعلمُاللغُُينظرُ-1ُ
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منهاُُوعشرون لهاُأحيازُومدارجُوأربعةُأحرفُجوفُوهيُُُخمسةُوُعشرونحرفاُ  صحاحاُ  حرفاُ 
لأنهاُتخرجُمنُالجوفُولاُتقعُفيُمدرجةُمنُمدارجُُاالواوُوالياءُوالألفُاللينةُوالهمزةُونسميهاُجوف

تنسبُإليهُإلاُُحيزوإنماُهيُملويةُفيُالهواءُفلمُيكنُلهاُُُةهالُاللسانُولاُمدارجُالحلقةُولاُمدارجُال
ُُ"ُالجوف

سمُالحروفُالحلقيةُإلىُقيلُقدُلُحسبُماُجاءُفيُمعجمُالعينُفإنُالخ  : أصوات الَلق -بُ
ثمُالحاءُوالعينُفيُُ:"ُفيقولاءُوالحاءُوالحيزُالثانيُفيهُالخاءُوالعينُحيزينُالحيزُالأولُفيهُالعينُواله

ُُ"هنُحلقيةُلُحيزُواحدكُ
   م : الف -ج

1ُُ"اللهاةويتينُلأنُمبدأهماُمنُلهالقافُوالكافُُُ:ُ"ُتضمُالقافةُوالكافُيقولُالخليل:ُُُة اللها
وهوُُملحروفُالشجريةُلأنُمخرجهاُمنُالشجبُاوتضمُالجيمُوالشينُوالضادُويسميهاُُ:ُُشجر الفمُ

ُُ.ُمخرجُالفم
وصادُوالسينُوالزايُُُ:ُ"ُتضمُالصادُوالسينُوالزايُوهيُفيُحيزُواحدُبحيثُيقول:ُُأسلة اللسان 

ُُ.دقُطرفُاللسانُستأسليةُلأنُمبدأهاُمنُأسلةُاللسانُوهيُم
ُُ.وفيهاُالطاءُوالدالُوالتاءُلأنُمخرجهاُمنُنطعُالغارُالأعلىُويسميهاُنطعيةُ:  نطع الغار الأعلى

ُ.الُوالتاءُوهيُلثويةُذاءُوالظتضمُالُُ:ُاللثة
ُ.سانُلُالُفُوالنونُويسميهاُذلقيةُلأنُمخرجهاُمنُطرُُواللامُاءيضمُالرُُُ:ُسان لذلق ال

وهكذاُرتبُالخليلُالأصوات2ُُُُفةُمنُالشُُمبدأهايمُوهيُشفويةُلأنُوتضمُالفاءُوالباءُوالمُه :الشفا
فهذهُصورةُالحروفُالتيُألفتُمنهاُاللغةُالعربيةُعلىُ"ُُ:ُيثُيقولبحالعربيةُعلىُالجهازُالنطقيُُ

:عُ،ُحُ،ُهُ،ُخُ،ُغُ،ُقُ،ُكُ،ُحُ،ُشُ،ُضُ،صُ،ُسُ،ُُحرفاُ تسعةُوُعشرونُالولاءُوهيُ

 

 57ُُُ،58صُُالعينُ،ُصُُمعجمالخليلُبنُأحمدُالفراهيديُ،ُ-1ُ
 101ُصُُم1960ُُمطبعةُالزهراءُبغدادُ،ُُحمدُالفراهيديُأعمالهُومنهجهُُأُُليلُبنُالخ،ُوميُُزُمهديُالمخُُُ-2ُ
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فهذهُُُ،ُوُأُيُءُ،ُُُفهذهُالحروفُالصحاحُرُ،ُطُ،ُتُ،ُظُ،ُذُثُ،ُلُ،ُنُ،ُقُ،ُبُ،ُمُ
كُلامُالعرُتسعةُوُعشرونُ منهاُأبنية ُُ.1ُب"حرفاُ 

صفاتهاُفقدُلاحظُأنُهذهُالحروفُُُلخارجُالحروفُلاُيعنيُأنهُأهموإنُاهتمامُالخليلُبنُأحمدُبم
ُُليستُعلىُطبيعةُواحدةُفبعضهاُيجدُسهولةُفيُالنطقُوالبعضُالآخرُيجدُصعوبةُوعوائقُفيُجريانه

ُ:ُومنُخلالُتذوقهُللحروفُقسمُالأصواتُالعربيةُإلىُقسمينُُ،ُ
اء،ُالخاء،ُُوهيُعندهُالحروفُالتيُيجريُمعهاُالنفسُوهيُعشرةُالهاء،ُالحُ:ُالَروف المهموسة

وعرفُالمهموسُبأنهُماُجرىُمعُالنفسُفكانُُ"الكاف،ُالشين،ُالسين،ُالتاء،ُالصاد،ُالثاء،ُالفاءُ
ُ.2ُُ"ُدونُالمجهورُفيُرفعُالصوتُ

عندُالخليلُستةُُوهيُالحروفُالأخرىُالتيُليستُلهاُصفةُالمهموسُفالمجهوراتُ:ُُُورةهالَروف المج
يضافُإليهاُالأ والمهموساتُعشرةُحروفُفيكونُالمجموعُستةُوعشرونُحرفاُ  ُُفُوالواولعشرُحرفاُ 

وهيكُلُحروفُالهجاءُُُيلياءُالتيُلمُيبدوُا ُالخليلُرأيهُفيهاُفيكونُالمجموعُتسعةُوعشرونُحرفاُ 
كُلُماُقدمهُفيكُتابهُُ- وقدُسمىُالخليلكُتابةُالعينُلأنُحرفُالعينُعندهُهوُأقوىُالحروفُفهذا
ُُ.ُولىُلعلمُالأصواتُالعربيةالأالذيُحاولُمنُخلالهُوضعُالبدايةُُ"العين"

يعدُمنُأبرزُتلامذةُُُُ"بسيبويه"ُالملقبقنبرُبنُبنُعثمانُُُوهوُأبوُبشرُعمرُُ"سيبويه"عند : ثالثاا 
ماُبدأهُأستاذهُفيُمجالُعلمُالأصواتُقالُنصرُبنُعليُُ"راهيديفالخليلُبنُأحمدُال" جاءُمكملاُ 

كُتابهُ:ُُ"ُفيُالكتابُ يحكيُعنُأبيهُقالُقالُليُسيبويهُحينُأرادُأنُيضع تعالُُُ:ُُوسمعتُنصراُ 
،ُومنُخلالُهذاُالقولُيتبينُأنُسبويةُأتمُوأكملُماُقدمه3ُُُ"ُحتىُنتعاونُعلىُإحياءُعلمُالخليل

ُلهُأستاذهُ"الخليلُبنُأحمدُالفراهيدي"
 

 58،ُصُُُُمعجمُالعينُُأبوُعبدُالرحمنُالخليلُبنُأحمدُالفراهيديُ،ُُُ-1ُ

 113،ُالمرجعُالسابقُ،ُصُُُوميُزُمهديُالمخُُُ-2ُ

قاهرةُُالُُُ،ُمكتبةُالخانجي،3ُُ،ُطُُُعبدُالسلامُمحمدُهارون:سيبويهُ،ُالكتاب،ُتحُُقنبربنُبنُعثمانُُُوأبوُبشرُعمرُُُ-3ُ
 8ُُصُُ،1ُُجُُم1988ُه1408ُُ
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كُتابُسيبويهُمنُأقدمُالمصادرُالتيُوصفتُعلماُ تالأيعد يعتمدُعلىُتقريرُفصواتُوصفاُ  صيلياُ 
وقدُعاصرُسيبويهُقراءُالقرآنُالكريمُوأخذُعنهمُُُ،ُالواقعُالمعاصرُلمؤلفهُخلالُالقرنُالثانيُهجري

وسماعاُ  أكثرُُُُ"سيبويه"كان1ُُُوتلقىُعنُالخليلُبنُأحمدُأعظمُعلماءُأصواتُآنذاك،ُالقراءةُعرضاُ 
والذيُُُ"الكتابُ"دقةُفيُدراستهُللأصواتُوتقسيمهُللحروفُومخارجهاُفيُبابُالإدغامُفيكُتابهُ

ُُ.منُأهمُالكتبُالعربيةُفهوُيحملكُلُماُيشملُاللغةُايعدُواحد
لمُتكنُالدراساتُالصوتيةُالتيُأرسىُقواعدهاُالخليلُبنُأحمدُوقامُبتطويرهاُُُ":ابن جن "رابعاا عند  ُ

فبعدُهذينُالعالمينُالمعلمينُُ،ُُالطريقُأمامُالأجيالُاللاحقةُأنرتُتلميذهُسيبويهُسوىُالبدايةُالتيُ
أبوُالفتحُُ"يُالدرسُالصوتيُعندُالعربُفيُالقرنُالرابعُهجريُبعالمُلغويُمتميزُهوُظالكبيرينُح

ُ.ُ"عثمانُبنُجني
وقدُتجلىُذلكُفيكُتابينُ،ُطوةُإلىُالأمامُخلقدُخطىُهذاُالعالمُبالدراساتُالصوتيةُواللغويةُأيضاُ 

عةُُنايشملكُتابهُالأولُسرُصُ"ُالخصائص"وُ"اعةُالإعرابُنسرُص"رئيسيينُلهُفيُهذاُالمجالُهماُ
فكانُهذاُُُ"سيبويه"الإعرابُعلىُجمعُللتراثُالصوتيُلعلماءُاللغةُالعربُالذينُسبقوهُولاُسيماُ

2ُالصوتيُعندُالعربُُكيرفالكتابُبحقُالمصدرُالوافيُلكلُمنُيريدُالإطلاعُعلىُالت حاولُابنُجنيم
كُتابهُ جمُالعربيُمنُمخارجهاُُعأنُيذكرُلناُأحوالُحروفُالمُ"سرُصناعةُالإعرابُ"منُخلالُمقدمة

ُُ.وصفتهاُ
بماُاُ"ابنُجنيمُ"ولقدُتتبعُ إلاُُُ،ُكرهُالخليلبتالحروفُفيُالمخارجُورتبهاُونظمهاُعلىُمقاطعُمستفيداُ 

لسيبويهُفيُالأغ لهُفيُالترتيبُوموافقاُ  كُانُمخالفاُ  وكانُُُ.الألفُعلىُءُبُإلاُفيُمقامُتقديمُالهالُأنه
ُعلىُالنحوُالتالي اء،ُالغين،ُالخاء،ُُالهمزة،ُالألف،ُالهاء،ُالعين،ُالحُ:ُُ"ُترتيبُالحروفُعندُابنُجنيم

 

 31ص1ُ1996ُُ،ُطفتوحةُُالمقدسُالجامعةُُ،ُُُصواتُالعربيةُعلمُالأمحمدُجوادُالنوريُينظرُُُ-1ُ
 
35ُُُ،38ُنفسهُصُُالمرجع-2ُ
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،ُُيُالقاف،ُالكاف،ُالجيم،ُالشين،ُالياء،ُالضاد،ُاللام،ُالراء،ُالنون،ُالطاء،ُالدال،ُالتاء،ُالصاد،ُالزا
ُ.1ُ"اء،ُالذال،ُالثاء،ُالفاء،ُالباء،ُالميم،ُوالواوُظالسين،ُال

أنهُاتبعُهوُوسيبويهُطريقةُالخليلُبنُأحمدُفيُترتيبُالأصواتُُ"ابنُجنيمُُ"ومنُخلالُترتيب
ُ.ُإلىُالشفتينُوالأنفلاُ والمخارجُابتداءُمنُأقصىُالحلقُوصوُ

ُ:ُُأقساممنُنحيةُأحوالُالحروفُوصفاتهاُفإنهُيقسمُإلىُعدةُُوُأماُ
الكاف،ُُوُالخاء،ُوُالحاء،ُوُ،ُُحرفُوهيُالهاءُأالمهموسةُعشرةُ،ُفالمجهورُوالمهموسُ:الأول القسم

ُُُ"ةُ فُ صُ خُ ُكُ تُ حُ شُ تُ سُ "لفظُقولكُالالثاء،ُوالفاء،ُويجمعهاُفيُوُالسين،ُوُالتاء،ُوُالصاد،ُوُالشين،ُوُ
ُ.2ُُُاهيُتسعةُعشرُحرفُمجهورُوُالحروفُُوباقي

أماُالمجهورُفهوُُ،ُُويعرفُالمهموسُبأنهُحرفُأضعفُالاعتمادُفيُموضعهُحتىُجرىُمعهُالنفسُ
عتمادُويجريُالصوتُُالإُينقضيعُالنفسُأنُيجريُمعهُحتىُمنحرفُأشبعُالاعتمادُفيُموضعهُوُ

الشديدةُثمانيةُأحرفُوهيُالهمزةُوالقافُوالكافُُ،ُفوالرخاوةُُ،ُالشدةُُفيشملُني :الثا القسم
ُ(قبُ طُ ُُ تُ دُ جُ أُ )ُلفظُالوالطاءُوالدالُوالتاءُوالباءُويجمعهاُفيُُوالجيم ُُ.ُك 

مُوالنونُُلاوال،والباءُ،والعينُُ،ُالألفُ:ُماُبينُالشديدةُوالرخوةُوهيُثمانيةُأيضاُ ُيههناكُحروفُوُ
،ُُوماُسوىُهذهُالحروفُوالتيُقبلهاُهيُالرخوةُُا(لمُيروعن)ُاللفظوالواوُويجمعهاُفيُ،ُوالراءُوالميمُُ،ُ

ُُ.والرخوةُالذيُيجريُفيهُالصوتُ،ُالذيُيمنعُالصوتُمنُأنُيجريُفيهُُفومعنىُالشديدُأنهُالحرُ
ُ.ويهُللشديدُوالرخوبوهذاُمثلهُمثلُماُجاءُفيُتعريفُسي

اءُوماُسوىُُظوالُُ،ُوالصاد،ُُءوالطا،ُوهوُالإطباقُوالانفتاحُفالمطبقةُمنُالضادُُ: الثالث  القسمُ
لهُ،ُذلكُمفتوح وهذاُيعنيُُُ،ُُوالإطباقُعندهُهوُأنُترفعُظهرُلسانكُإلىُالحنكُالأعلىُمطبقاُ 

ُ.بتلكُالحروفُالأربعةُطقانحصارُالصوتُبينُاللسانُوالحنكُويظهرُهذاُعندُالن

 

شركةُوُمطبعةُمصطفىُالبابيُُ،1ُُأبوُالفتحُعثمانُبنُجنيُ،ُسرُصناعةُالإعرابُ،ُتحُ:ُإبراهيمُمصطفىُوُآخرونُطُُُ-1ُ
 35ُُُ38،ُص1954ُُمصرُ،ُُُ–ُوُأولادهُُالحلبي
 60ُُُ،61ُصُُصُُ،نفسهُُالمصدر2ُ-
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ادُضالخاءُوالغينُوالقافُوالُُ:ُعةُوهيبفالمستعليةُس،ُنخفاضُهوُالاستعلاءُوالإ:ُُالرابع  القسمُ
وماُعداُهذهُالحروفُفمنخفضُومعنىُالاستعلاءُأنُتتصعدُفيُالحنكُُ،ُُاءُظوالطاءُوالصادُوال

ُ.الأعلىُ
ُ.والمقصودُبالاستعلاءُهوُأنُيرفعُاللسانُعندُالنطقُإلىُالجهةُالحنكُالعلياُ

ُُ(ُوالواوُُءالألفُواليا)ُُفجميعُالحروفُصحيحةُماُعداُُ،ُُهوُالصحةُوالاعتلالُ:ُالخامس القسم
ُةُ.ستطالةُوالمعروفةُعندُالخليلُبحروفُالعلُحروفُالمدُوالإُناللواتيُه

الهمزةُوالألفُوالياءُوالواوُُُ:ُفحروفُالزيادةُعشرةُوهيُُ،ُصلُوالزيادةهوُالأُ:ُس دالسا القسمُ
ُُ.ُُ"نساهت ُُومُ اليُ "والميمُوالنونُوالسينُوالتاءُواللامُوالهاءُويجمعهاُاللفظُُ

هوُالذيُيشملُحروفُالذلاقةُوالتيُهيُفيُالأصلُالراءُويضيفُإليهاُالحروفُُُ:ُالأخيْ  القسم
فهوُيعتمدُعلىُذلقُُ،ُُوالميم،ُوالباءُُ،ُالفاءُُ،ُوُوالنونُُُُ،ُواللام،ُالراءُُ،الشفويةُفتصبحُستةُُ

وسميتُبالحروفُالمصمتةُبمعنىُصمتُعنهاُأنُتبنىُُُُُباقيُالحروفتةُوهيُصموالحروفُالمُ،ُاللسان
كُلمةُربا ُ.1عنُأحرفُالذلاقةُةيةُمعرااسُعيةُأوُخممنها

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
 
ُ

 

63ُُ،66ُصُُ،سرُصناعةُالاعرابُُُأبوُالفتحُعثمانُبنُجني-1ُ
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 انب الموضوعاتالج :  المطلب الثالث
ُمخارج الَروف وصفتها ديدتحُ
مختلفةُحيثُُُلهمُآراءعددُمخارجُالحروفُفكانتُُفيُتحديدالعلماءُلفُاختُُُ:ُأولاا مخارج الَروف 

كُبيرةُُُهوأيد1ُمخارجاُ ُستةُعشرأنُعددُمخارجُالأصواتُالعربيةُهوُُُ"سيبويه"رأىُ فيُذلكُمجموعة
جعلواُمخارجُالحروفُُُُ"ابنكُيسان"ُوُوُ"قطرب"ُُُ"الفراء"أماُُالتجويدُ.علماءُالعربيةُوعلماءُمنُ

لأنهمُجعلواُمخرجُُأربعةُعشر وهوُطرفُاللسانُُ"النون"وُُ"الراء"وُ"اللام"مخارجاُ  ابنُُ"أماُُ.2ُواحداُ 
فقدُأسقطُمخرجُالجوفُوالنونُالخفيةُُ.ُمخارجاُ ُخمسةُعشرنهاُبُأفحددُمخارجُالحروفُُ"الطحان
فيُثلاثةُمواطنُُخمسةُعشرُُ(ُأوُالأصواتُ)ُمخارجُالحروفُ:ُ"لُقاحيثُ يُالحلقُُ:همخارجاُ 

فيهُعشرةُمخارجُلثمانيةُُفالحلقُفيهُثلاثةُمخارجُلسبعةُأحرفُوأماُاللسانُفُ،ُُواللسانُوالشفتان
ُُ.3ُُ"ُاُمخرجانُلأربعةُأحرفُموالشفتانُفيهُ،ُعشرُحرفاُ 

منُبينهمُابنُالجزريُُسبعةُعشرُفرأواُأنُللحروفُُدويجأماُعلماءُالتُ حيثُأشارُإلىُُ،ُُمخارجاُ 

أماُمخارجُالحروفُفقدُاختلفواُفيُعددهاُفالصحيحُالمختارُعندنُوعندُمنُتقدمناُُ:ُُُذلكُقائلاُ 
أبيُحسنُُ"وُ"ليذالهأبيُقاسمُُ"وُ"مكيُبنُأبيُطالب"وُ"كالخليلُبنُأحمدُالفراهيدي"منُالمحققينُ

أبوُعليُابنُُ"ختيارُالذيُأثبتهُوهذاُالذيُيظهرُمنُحيثُالإُ،ُمخرجاُ ُُعشرُوغيرهمُسبعةُ"شريح
ُ.4أفردهُفيُمخارجُالحروفُوصفاتهاُُففيُمؤلُُ"سينا

ُ"دييالخليلُبنُأحمدُالفراه"قدُانتهجُعلماءُالعربُالقدماءُنهجُفأماُفيُترتيبُهذهُالمخارفُ
بدأُبأقصىُالحالذيُرتبُمخارجُالح" تصاعدياُ  ،إذنُفالخليل5ُُ"ينتهيُإلىُالشفتينلقُلُروفُترتيباُ 

 

405ُسيبويهُ،ُالكتابُ،ُصُُ-1ُ
106ُ،ُصُُينظرُأبوُعمروُعثمانُبنُالسعيدُالدانيُ،ُُالتحديدُفيُالإتقانُوُالتجويدُُُ-2ُ
 79،80،83)ُد.مُ(ُص1ُ1984ُابنُالطحانُ،ُ،ُمخارجُالحروفُوُصفاتهاُ،ُتحُ:ُمحمدُيعقوبُتركستانيُ،ُطُ-3ُ
 198ابنُالجزريُ،ُالنشرُفيُالقراءاتُالعشر،ُصُ-4ُ
 57الخليلُبنُأحمدُالفراهيديُ،ُمعجمُالعينُ،ُصُ-5ُ
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الحلقُوصولاُالىُالشفتينُ،وهذاُالترتيبُنجدهُفيُمعجمُُرتبُالحروفُعلىُحسبُمخارجهاُبدءاُمنُ
ُ"العين"

ُُ:صفات الَروف: ثانياا 
علماءُالعربيةُصفاتُالأصواتُوتنقسمُهذهُُتناولوتبرزُطبيعته،ُوقدُُتيزهُلكلُصوتُصفةُُ

ُُ.ُوصفاتُلاُضدُلهاُ،ُالصفاتُإلىُقسمينُصفاتُلهاُضدُ
ُُ:ُالصفات التي لها ضد-1ُ

فيُتعريفهُاللغويُهوُالخفيُمنُالصوت،ُوالهمسُالكلامُالخفيُلاُيكادُُُالهمسُ:ُُالجهر والهمسُ-
ُُالجهرأما2ُُعتمادُفيُموضعهُحتىُجرىُالنفسُمعهلإاُفُ عُ ضُ فهوُحرفُأُ حُلاصطالا،ُأماُفي1ُيفهم

فيُُُعتمادحرفُأشبعُالإ:ُصطلاحاُ اوُ.3ُلقولُإذاُرفعُبهُصوتهُفهوُجهيربافيُاللغةُيقالُجهرُ
ُُ.4ُعتمادُعليهُويجريُالصوتموضعهُومنعُالنفسُأنُيجريُمعهُحتىُينقضيُالإ

ُُىدتهاُفيُاللسانُجارُدومنهاُحروفُإذاُرُُُفقالُ:ُ"هورةُالُمجالأصواتُالمهموسةُوُ"المبردُ"وعرفُ
ُ.5ُُ"رتعدُالصوتُفهيُالمجهورةإتهاُدومنهاُحروفُإذاُرد،ُالصوتُوهيُالمهموسةُُهامع
أماُالمجهورةُفينقطعُالنفسُلذلكُتصدرُبقوةُُ،ُُُيجريُالنفسُالنطقُبهاُالأصواتُالمهموسةُعندُُنإذ

الفاء،ُالحاء،ُالثاء،ُالهاء،ُالشين،ُالخاء،ُالصاد،ُالسين،ُالكاف،ُُ :ُ"والأصواتُالمهموسةُهيُ
 6ُ"التاء

ي،ُُايم،ُالراء،ُالزُ،ُالعين،ُالمء،ُاللام،ُالقاف،ُالياء،ُالدال،ُالباء،ُالطاالظاء :ُ"ُوأماُالأصواتُالمجهورة
 م"الجيوُ،ُين،ُالنون،ُالغللف،ُالواو،ُالهمزة،ُالذاالضاد،ُالأ

ُ
 

 137ابنُمنظورُ،ُلسانُالعربُ،ُمادةُهمسُ،ُصُُ-1ُ
 ُ.405ُسيبويهُ،ُالمصدرُالسابقُ،ُصُُُ-2ُ
220ُابنُمنظورُ،ُالمصدرُالسابقُ،ُمادةُجهرُ،ُصُُ-3ُ
 ُ.405ُسيبويهُ،ُالمصدرُالسابقُ،ُصُُُ-4ُ
 194المبردُ،ُالمقتضبُ،ُتحُ:ُمحمدُعبدُالخالقُعظيمةُ،ُمؤسسةُدارُالتحريرُللطبعُ)ُد.مُ(ُ،)ُد.تُ(ُ،ُصُ-5ُ
6
 31م ص   2000دار الكتب العلمية بيروت لبنان  2القراءات العشر تح الشيخ أنس مهرة ، ط ابن الجزري ، شرح طيبة النشر في  
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ُُ:ُالشدة والرخاوةُ
أماُالرخاوةُفي2ُُُهوُالذيُيمنعُالصوتُأنُيجريُفيهُ:صطلاحالإوفي1ُالشدةُفيُاللغةُهيُالصلابةُُُ

وقدُأشارُُُمتضادتان،وهماُصفتان4ُُالصوتصطلاحاُهيُالتيُيجريُفيهاُُاو3ُُيقصدُبهاُالهشُ:اللغةُ
ومنهاُحروفُُ،ومنُالحروفُحروفُتجريُعلىُالنفسُوهيُالتيُتسمىُالرخوةُ"إليهماُقائلاُُُ"المبرد"

حيثُرأىُأنُأصواتُالتيُتتصفُبالرخاوةُيجريُفيهاُُ،5ُُ"النفسُوهيُالتيُتسمىُالشديدةُتنع
ومنُُ،ُُُنفسُلاُيتسعُمعُالأصواتُالشديدةالُرجلأنُمخُُ،ُالنفسُمنُغيرُترديدُوالشديدةُعكسها

حروفُتجريُفيهاُالنفسُوهيُتسمىُالرخوةُيجريُالنفسُفيهاُمنُغيرُترددُوالشديدةُُُ:"ُذلكُقوله
ُُ.6"رجُالنفسُمعهاتُبهاُلمُيتسعُمخفظخلافهاُوذلكُأنكُإذاُل

أماُالرخوةُفهيُُُ،ُصواتُالشديدةُيمتنعُالصوتُأنُيجريُعندُالنطقُبهاُفينحصرُفيُالمخرجالأبمعنىُُ
ُُ،ُُالخاءُ:)ُوالأصواتُالرخوةُهي،ُينُعندُالنطقُبهاُلُالحروفُالتيُيجريُالصوتُوالنفسُمعاُفت

ُُالياءُالألفُ،ُينغالُُ،ُالثاءُُ،ُُالضادُ،ُالواوُُايُ،الزُُ،ُُُالهاء،ُالصادُُ،ُالشينُ،ُاءظال،اءُالحُ،السين
بالأصواتُالانفجاريةُوهيُُ(الشدةُوالرخاوةُ)فتانُصوقدُعرفُالمحدثونُهاتانُال،7ُُُ"لاذالُ،الفاءُ،

أماُُُ.ُُالشديدةُالتيُتحبسُالهواءُوالذيُيؤديُإلىُالضغطُفيصدرُالصوتُبشكلُانفجاريُشديد
صواتُالتيُيحدثُفيهاُتضييقُلمجرىُُالأحتكاكية،ُفهيُصواتُالإلأالأصواتُالرخوةُفعرفوهاُبا

،ُمايفهمُمنُخلالُهذاُالطرحُهوُأنُالشدةُصفتانُمتضادتانُُُمعينوائُدونُانحباسهُفيُموضعُاله
ُفالأصواتُالشديدةُهيُالتيُينحبسُالهواءُأثناءُالنطقُبهاُ،ُأماُالرخوةُفيجريُمعهاُالهواء

ُ

 

218ُ،ُمادةُ)ُشددُ(ُ،ُصُُلسانُالعربابنُمنظورُ،ُُُ-1ُ
 406سيبويهُ،ُالكتابُ،ُصُ-2ُ
 28ابنُمنظورُ،ُالمصدرُالسابقُ،ُمادةُ)ُرخوُ(ُ،ُص-3ُ
 406سيبويهُ،ُالمصدرُالسابقُ،ُصُُ-4ُ

 194المصدرُالسابقُ،ُصُالمبردُ،5ُُ-
 195المبردُ،ُالمقتضبُ،ُصُُ-6ُ
 31،ُصُُُشرحُطيبةُالنشرُفيُالقراءاتُالعشرينظرُابنُالجزريُ،ُُُ-7ُ
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ُُ:الاستعلاء والاستفال-
لغةُجاءُفيُُستفالالاأما1ُُالاستعلاءُيقصدُبهُفيُاللغةُمنُعلىُالشئُعلوُفهوُعليمُُ

وتنقسمُُُ،2ُوالسفلىُنقيضُالعلياُ،ُاللسانُالسفلُوالسفولُوالسفالُوالسفالةُبالضمُنقيضُالعلو
ُُ،3ُ"وهيُالأصواتُالتيُتتصعدُإلىُالحنكُالأعلى:ُ"أصواتُاللغةُالعربيةُإلىُأصواتُمستعليةُ

والأصواتُ"4ُُ"اطُاللسانُعندُالحنكُعندُلفظهاطانح"وأصواتُمستفلةُوتعودُسببُتسميتهاُإلىُ
وأماُالأصواتُالمستفلةُوُالظاءُ(ُالقاف،وُصاد،ُالضاد،ُالغين،ُالطاء،ُالُالخاء،ُُ:ُ)ُالمستعليةُهي

اء،ُُالفراء،ُالنون،ُاللام،ُالياء،ُال،ُالشين،ُمف،ُالعين،ُالحاء،ُالكاف،ُالجيلُالهمزة،ُالهاء،ُالأُ:)ُفهي
5ُُ(ُالميم،ُالواوُثاء،ُالباء،ُالزاي،ُال،ُسينال،ُلداال،ُلذاال

 الإطباق و الانفتاح :  
كُلُشيءالإ فهوُانطباقُلسانكُمنُمواضعهنُإلىُماُُالإصطلاحُ"،ُأماُفي6ُُُطباقُلغةُهوُغطاء
فإذاُوضعتُلسانكُفالصوتُمحصورُفيماُبينُُُ،ُُىُالحنكُالأعلىُمنُاللسانُترفعهُإلىُالحنكُاذح

والُدالاطاءُاللصارُُالإطباقُولولاُُفُ،اللسانُوالحنكُإلىُموضعُالحرُ ُذالاُ اءُظوالصادُسيناُ 
عُخروجُالهواءُعندُنلتقاءُاللسانُوالحنكُمماُيمإهوُُفالإطباقإذنُ.7ُُُ"ُولخرجتُالضادُمنُالكلام

أماُالحروفُُ(ُُاءُظالصاد،ُالضاد،ُالطاء،ُوالُ:ُ)ُقةُهيبقةُوالحروفُالمطبلحروفُالمطباُالنطقُ
وفي8ُُفهوُنقيضُالإغلاق:ُاللغويُُهوالانفتاحُفيُتعريف،ُبالأصواتُالمنفتحةُُُفتتصفالبقيةُ

ولاُتنحصرُالريحُُ،ُفهوُعدمُانطباقُاللسانُمعُالحنكُعندُالنطقُبالأصواتُالمنفتحةُُالإصطلاح:ُ"

 

 315ابنُمنظور،ُلسانُالعربُ،ُمادةُ)ُعلاُ(ُ،ُصُُ-1ُ
358ُ(ُ،ُصُُسفلُ،ُمادةُ)ُُالمصدرُنفسهُُ-2ُ
 71ابنُجنيُ،ُسرُصناعةُالإعرابُ،ُصُ-3ُ
 31الجزريُ،ُالمرجعُالسابقُصُينظرُ،ُابنُُُ-4ُ
 31ُُنفسهُصُُُ-5ُ
 315،ُمادةُ)ُطبقُ(ُصُُالمصدرُالسابقُابنُمنظورُ،ُ-6ُ

 406سيبويهُ،ُالكتابُ،ُصُُ-7ُ
 369(ُصُُُفتح،ُمادةُ)ُُلبسانُالعربُابنُمنظورُ،ُُ - 8
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ظراُ نإذنُسميُالأصواتُمنفتحة1ُُ"ماُبينهاُوتخرجُالريحُعندُالنطقُبهاُحبلُيفت،ُبينُاللسانُوالحنكُ
ُ.لخروجُالهواءُبينهماُعندُالنطقُبهاُُحللانفتاحُالذيُيكونُبينُالحنكُواللسانُمماُيسم

 الذلاقة و الإصمات : 
ُُ.3فُلهُوُ،ُوالإصماتُهوُالمصمتُالذيُلاُج2لقهُذلاقةُلغةُهيُحدُالشيء،ُوحدكُلُشيءُالذ

لاقةُعلىُذوقصرُمصطلحُالُ"فراهيديالالخليلُبنُأحمدُُ"وأولُمنُذكرُهذانُالمصطلحانُهوُ
،ُُ"(الميم"،ُو"الباء"،ُو"الفاء)ُ"،ُثمُصرحُبكونُ"ُ(النون"،ُو"اللام"،ُُ"الراء:ُ)ُ"تاليةُالصواتُالأ

التيُُضمنُالحروفُقدُأدرجُالحروفُالشفويةُ"فراهيديالالخليلُبنُأحمدُ"إذُنجدُأنُ،4ُُشفوية
،ُُ"الراءُ"ُ:ُُلقُوالشفويةُستةُهياعلمُأنُالحروفُالذُ "ُ:ُلاقةُيتضحُذلكُمنُقولهذتتصفُبال

ُهيلاقةُفيُالمنطقُذلأنُالُالقذوإنماُسميتُهذهُالحروفُُ"ُُ.الميم"ُ"ُ،الباء"،ُُُ"الفاء"،ُ"النون"،ُ"اللام"
هيُالتيُُالمذلقةالحروفُفإذن5ُُُ"ُوالشفتينُوهماُمدرجتاُهذهُالأحرفُالستةُ،ُطرفُأسلةُاللسان

وُُلاقةُذإلىُصفتيُالُُ"زريالجبنُ"اوقدُأشارُ.ُتكونُطرفُاللسانُوطرفُالشفتينُمخرجهاُ
تطرفهاُلأنُثلاثةُمنهاُمنُطرفُُُُ"ُلقةُراجعُإلىذالأصواتُالمُةورأىُأنُسببُتسميُُالإصماتُ،

إلىُثقلهاُوامتناعُُُهُالأصواتُالمصمتةُفيردُةُأماُسببُتسميُ.ُوثلاثةُمنُطرفُالشفتين،ُاللسانُ
بمعنىُأنُُ.6ُُ"فلاُتوجدكُلمةُمنكُلامُالعربُرباعيةُفماُفوقهاُبناؤهاُمنُهذهُالحروفُُ،ُكلامُبهاال

ثرُعنُالعربُلذاُلمُيأُُ،ُؤديُورودهاُفيكُلمةُواحدةُإلىُالثقلهذهُالحروفُالتيُتتصفُبالصمتُيُ 

عنُاللسانُأثناءُالنطقُُُمنُثقلاُتسببهُلممنُالحروفُوذلكُُالنوعاءواُبكلمةُمبنيةُعلىُهذاُأنهمُجُ 
والأصواتُالمصمتةُهيُباقيُالأصواتُماُعدىُالأصواتُ،ُبهاُوهيُمتجاورةُفيُالكلمةُالواحدةُ

ُُ.ُلقةذالم
 

 100ينظرُ،ُابنُالجزريُ،ُالتمهيدُفيُعلمُالتجويدُ،ُصُُُ-1ُ

399ُ(ُصُُُذلق،ُمادةُ)ُُُُالسابقالمصدرُابنُمنظورُ،ُُ-2ُ
56ُ(ُصُُُصمتمادةُ)ُُالمصدرُنفسهُ،ُُ-3ُ
 51العينُ،ُصُُمعجمالخليلُبنُأحمدُالفراهيديُُ،ُ،ُُينظرُُ-4ُ
 51،ُصُُالمصدرُنفسهُالخليلُبنُأحمدُالفراهيديُ،ُُ-5ُ

 32،ُشرحُطيبةُالنشرُفيُالقراءاتُالعشرُ،ُصُُُابنُالجزري -6ُ
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ُ:الصفات التي ليس لها ضد -2
ُ:ُالصفيْ 
ُصفير االفيُاللغةُمنُُالصفير فهوُحد ُُُالاصطلاحأماُفي1ُُُُصوتُبالدوابُإذاُسقيتُصفر اُيصف ر 

ُ ُالخارجُعنُضغط  ُ،2ُُثقبالصوتكُالصوت  ُُ"،السين،"ُُ"الصاد:ُ)ُ"والصفير ُصفة ُلأصوات 
أماُالصادُوالسينُوالزايُف لاُُ:"ُفقالُ"الكتابُ"فيُُ"سيبويهُ"ووردتُهذهُالصفةُعندُُ"ُُ(الزاي"

ُف يه ن ُُتدغمن ُأ د غ م ت  ُال تي  ُه ذ ه ُالح  ر وف  ُص ف ير ُو ه ن ُأ ن دُ ُُنلأ  نهُ ،ُفي  عُ ُُىح ر وف  ُالس م  وقالُُُ،3"ُفي 
منُطرفُُوُُ:"الصفيرُقائلاُُ"المبرد"وعرفُ.4ُُ"الهمسُوالصفيرُوالرخاوةُفيُوالسينُوالصادُ"ُُ:ُُأيض ا

والصادُُالسينُانسلالاُوُهيُوهيُحروفُتنسلُُ،ُحروفُالصفيرُُالثناياحروفُُوُملتقىاللسانُ
ُُالنطقُبهالأنُالصوتُالذيُيخرجُمعهاُأثناءُُبهذهُالصفةُاتصفتحروفُالصفيرُنُفإذ5ُُ"ُوالزاي

ُ.ُيشبهُالصفير
 :القلقلة

فهيُحروفُُُُطلاحصأماُفيُالإُ.6ُفيُالمكانُُتُبوُثقلةُالُلالقلقلةُلغةُهيُشدةُالصياحُوالتقلقُ
ُُ.7اللسانُعنُموضعهُايتُونبوُ صُ ُمفإذاُوقفتُخرجُمعهاُمنُالف،ُضعهاُامنُموُُضغطتمشربةُ

زريُأنُسببُُالجورأىُابنُُُل"ُ(.الدا"،ُو"الجيم"،ُ"الباء"،ُء"الطا"،ُ"القاف"ُ:)ُأصواتُالقلقلةُهي
بغيرهاُفتحتاجُإلىُإظهارُصوتُُُشبهتاسكنتُضعفتُفأإذاُ"لقلقلةُلأنهاُُباوصفُهذهُالحروفُُ

8ُُ"منُحركتهاُ أبين فذلكُالصوتُفيُسكونهاُالنطقُبهاُ،وإلىُزيادةُإتامُ،ُنبرةُحالُسكونهاُالشبهُ

 

 130صُ،ُ(ُُُُصفرُ،ُمادةُ)ُُُُلسانُالعربابنُمنظورُ،ُُُ-1ُ
 94ابنُالطحانُ،ُمخارجُالحروفُوُصفاتهاُ،ُصُُ-2ُ
 420سيبويهُ،ُالكتابُ،ُصُُ-3ُ

 428،ُصُُنفسهُُُ-4ُ

 193،ُصُُُضبالمبردُ،ُالمقتُ-5ُ
 58صُ،ُ(ُُُُقلقل،ُمادةُ)ُُُُالمصدرُالسابقابنُمنظورُ،ُُ-6ُ

 284،ُصُُُُالمصدرُالسابقُسيبويهُ،ُ - 7

 

32ُُُ،ُصُُشرحُطيبةُالنرُفيُالقراءاتُالعشرُابنُالجزريُ،ُُ-8ُ
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ُُ:اللين ُ
إخراجُالحرفُفيُلينُوعدمُالكلفةُُهوُطلاحُفصوفيُالإ.1ُُاللغويُهوُضدُالخشونةُ اللينُفيُتعريفهُ

بحيثكُانُالعلماءُُُ"الياءُ"وُ"الواويُ"هذاُالمصطلحُبصوتيتجويدُالوخصُعلماءُ،2ُُعلىُاللسان
ا،ُُمرجهاوذلكُمنُخلالُتحديدُمخ"،ُحرفيُاللينُُ"المديتينُوُُ"الياء"وُُ"الواو"العربُقديماُيميزونُبينُ

ُمخرجهاُالشجرُةوالياءُاللينةُفمخرجهاُالشفُةالمدتينُمخرجهماُالجوفُأماُالواوُاللينُ"الياءُ"وُُ"فالواو"
لُُبسميُبذلكُلماُفيهماُمنُاللينُالقا:ُ"اللينُقائلاُُبحرفيُماريُإلىُسببُتسميتهزُالجشارُبنُأوُُ،

كُماُفيُبابُالمد لاُيحدثانُأيُتكلفةُعلىُاللسانُُ"ُ(الياء"وُُُ"الواو)ُ"إذنُفصوتيُاللين3ُُُ"لمدهما
 ُ.أثناءُالنطقُبهما

ُُُ: الانَراف
أنُُُ"سيبويهُ"ورأى4ُُوجهُإلىُطرفُاللسانُحتىُيتصلُبمخرجُغيرهُرُهوُميلُالحرفُبعدُخالإنحرافُ:
،ُُنحرفُوهوُحرفُشديدُجرىُفيهُالصوتُالمومنهماُ":ُينُمنحرفينُفقالُفيهماُفرُحاللامُوالراءُ

ُُ.وهوُاللامُُُ،ُُلانحرافُاللسانُمعُالصوتُولمُيعترضُعلىُالصوتكُاعتراضُالحروفُالشديدة
ُُهوأيد5ُُ"ُومنهاُالمكررُوهوُحرفُشديدُيجريُفيهُالصوتُلتكريرهُوانحرافهُإلىُاللامُ:ُُوقالُفيُالراء

فالصوتُُ..6ُُنحرافُصفةُلصوتيُاللامُوالراءُمعاُالاعلماءُحيثُجعلواُالفيُذلكُالعديدُمنُ
المنحرفُهوُالذيُيكونُمخرجهُقريبُمنُمخرجُصوتُآخرُقريبُمنهُلذلكُينحرفُإليهُويميلُلهُُ

ُ.النطقُأثناءُعمليةُ
ُُ:ُالتكرارُ

 

280ُصُ،ُ(ُُُليُن،ُمادةُ)ُُلسانُالعربُابنُمنظورُ،ُ -1ُ
ماجستيرُ،ُجامعةُبغدادُ،ُُعندُابنُمحمدُالجزريُ،ُرسالةُلنيلُدرجةُُم يرفتُيوسفكُاظمُالمحياويُ،ُالدرسُالصوتُيُُ-2ُ

   121مُُ،ُص2003ُ

 33،ُصُُالمصدرُالسابقُابنُالجزريُ،ُ-3ُ

 ( 388ابن منظور، لسان العرب مادة حرفة )ص -4ُ

 406ُُسيبويهُ،ُالكتابُ،ُصُُ-5ُ
 95ينظرُ،ُابنُالطحانُ،ُمخارجُالحروفُوُصفاتهاُ،ُصُُُ-6ُ
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المكررُُُ"سيبويه":ُُرفهوع.1ُُرهُأعادهُمرةُبعدُأخرىُكوكرُُ،ُالتكرارُاللغةُهوُالكرُوالرجوعُوكررُالشئ
هوُحرفُشديدُيجريُفيهُالصوتُلتكريرهُوانحرافهُإلىُاللامُفتجافىُللصوتكُالرخوةُولوُلمُيكررُولمُُ

فالتكرارُصفةُخاصةُبصوتُالرائُوذلكُللارتعادُالحاصلُبطرفُاللسانُعند2ُُُ"يجرُالصوتُفيه
ُ.ُطقُبهذاُالصوتُنال
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
 
ُ

 

كُررُ(ُ،ُصُُلسانُالعربُابنُمنظورُ،ُُ- 1  450،ُمادةُ)

 406صُالكتابُ،سيبويهُ،ُ-2ُ
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ُُُ:تحديد ظواهر الصوتية
البارزُفيُتسهيلُالنطقُبهاُُُروُدتتميزُالأصواتُالعربيةُبصفاتُمختلفةُبينهاُبحيثُيكونُلهاُالُ

هذاُالتجاورُظواهرُصوتيةُُُعنُنُينجمإذُ،ُُوتحديدُالتأثرُالذيُينجمُعنُتجاورهاُبأصواتُأخرى
ُ.ُمتعددة

ُُ:ُالإدغامُ
جامُفيُأفواهُُلُدغامُإدخالُالوُالإُشيهاُوقهرهاغإذُ،ُأدغمُالغيثُالأرضُيدغمهاُوأدغمهاُ:ُلغةُ

وقيلُهوُإلباثُحرفُمخرجهُمقدارُإلباثُالحرفينُمثلُُ.1ُُجامُأدخلهُفيهلالُالفرسالدوابُوأدغمُ

ُ.2دُ دُ وأصلهاُعُ ُدُ عُ ُوُدُ دُ وأصلهاُمُ ُدُ مُ 
ُُ.ُُشيءُفيُشيءُوتغييبهُفيهلُبأنُالإدغامُإدخاُُ:ُ"ُفقالُ"أبوُعمرُالداني"ُهصطلاحاُفعرفاأماُُ

أنُيدخلُفيهماُُ،ُأنُالمدغمُمنُالحروفُفحقهُإذاُالتقىُبمثلهُأوُقاربهُوهوُساكنُ:ُوقالُأيضاُ

ويعتمدُعلىُ،ُصلُبينهماُبوقفُولاُبغيرهُفواحدةُلاُُةُ إدخالاُشديداُفيرتفعُاللسانُبالحرفينُارتفاعُ 
كُحرفُواحدُلاُمهلهُبينُبعضهُوبعضهُواحدةُ ُالآخرُاعتمادةُ  ويشتدُالحرفُُ،ُُفيصيرانُبتداخلهما

واحداُ  غيرُإنُاحتباسهُفيُموضعُالحرفُلماُزيدُفيهُمنُالضعفُأثرمنُُ،ويلزمُاللسانُموضعاُ 
لينُأوُُثمتماُسواءُأكانُفُفيُحرُُفأنُيدخلُحرُُفالإدغامُُنإذُ.3"الواحدُُفاحتباسهُفيهُبالحرُ

فيُقولُتعالىُةُإذاُتكررُالصوتُمرتينُفيُالكلمُاللسانعلىُُالثقلوذلكُلتخفيفُ.متقاربينُ :ُُمثلاُ 
ُُ.ُ[249البقرةُالآيةُ]ُ﴾ُهُوَ وَالَّذِينَ ُ﴿

كُلمةُُو"ُ،الواُ"وُ"الراء"وُ"الباءُ"وُُ"الميم"وُ"اللام:ُ"وأصواتُالإدغامُهيُ وأدرجُُُ"لمُيرو"تجمعها
غامُبغيرُغنةُيكونُبينُاللامُوالراءُنحوُُوهناكُنوعانُمنُالإدغامُإدُ ُ،ُصوتُالنون،ُمعظمُالعلماءُ
مْ ُ﴿:ُقولهُعزُوجلُ ى للِْمُتَّقِينَ ُ﴿ُُ:ُُوقولهُُ[05البقرةُالآيةُُ]﴾  مِنْ رَبِِِِّ .ُُُُ[02البقرةُالآيةُ]﴾  هُدا

كُلمةُ  ُ.ُُ"نمو"يأماُالإدغامُبغنةُفأصواتهُتجمعها
 

93ُابنُمنظورُ،ُلسانُالعربُ،ُمادةُ)ُدغمُ(ُ،ُصُُ-1ُ
 395صالعينُ،ُمادةُ)ُدغمُ(ُُمعجمراهيديُ،الخليلُبنُأحمدُالفُ-2ُ
 101ُُ،102ُصُُأبوُعمرُالدانيُ،ُالتحديدُفيُالإتقانُوُالتجويدُصُُ-3ُ
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 الة الفتحمالإ
أمالُ:ُويقالُُ،ُلمُيكنُمستقيماُُ:ُمالُالحائطُ،ُيقالوائهُتسازالُعنُُ،وملاياالةُلغةُمالُميلاُمالإُ

رغمُالخليلُأنُإجناحُُ":"سيبويه"أماُفيُالاصطلاحُفقالُُ،1ُاستعملُالإمالةُفيُقراءتهُ:القرآنُُقارئ
تنحوُُُُ:"بأنهاُُُ"المبرد"ُُ.ُوعرفها2ُيعنيُالإمالةُليكونُالعملُمنُوجهُواحدُُُ،ُالألفُأخفُعليهم

.ُُفالإمالةُهناُتعنيُتقريبُالألفُمنُالياءُ.3ُُُتدعوُإليهُُةبالألفُنحوُالياءُولاُيكونُذلكُإلاُلعلُ
هيُأنُتنحوُبالفتحةُُُ":ُُ"ابنُجنيُ"الةُهيُتقريبُالفتحةُمنُالكسرةُفقالمنُرأواُأنُالإوُوآخرُ

فيُُكُيلُالألفُالتيُبعدهاُنحوُالياءُلضربُمنُضروبُتجانسُالصوتُوذلكُقولمنحوُالكسرةُفت

4ُىرمُ ُ:ُوفيُرمى،ُُالمُ عُ ُُ:عالمُ 
فتوحُفحقهُوأماُالمُُ"ُ:ُنياالد"فوردُعندُُالاصطلاحأماُ،5ُُكُرؤُأنُتفتحُعلىُمنُيستقُالفتحُلغةُ:

جازُفيُنحوُالصلاةُوالزكاةُفينحوُُبينُمنزلتينُبينُالتفخيمُالشديدُالذيُيستعملُأهلُالحُىُبهأنُيؤت
وبينُُُ،وهذهُاللغةُلاُتستعملُفيُالقرآنُلأنهُلاُإمامُلها،ُمنُشدةُالتفخيمُُالواوُ،بالألفُنحوُ

ُُ.6ُالإمالةُالمحضةُالتيُيستعملهاُالقراءُوهيُالتيُدونُالكسرُالصحيحُ
وقدُاختلفُأئمتناُفيُُُ:"ُفقالُُخرالآأصلُوفرعُُأيهماُُةُوالفتحُحوللفيُالإماُ"ابنُالجزريُ"وقالُ
منهماُأصلاُبرأسهُمعُاتفاقهمُعلىُأنهماُلغتانُفصيحتانُُُفرعاُعنُالفتحُأوُأنكُلُاُالإمالةكونُ

كُلُمنهماُوعدمُتقدمهُعلىُالآخرُجمفقدُذهبُُ،ُُصحيحتانُنزلُبهمُالقرآن كماُُ..اعةُإلىُأصالة
وجودُالسببُلاُيقتضيُ:ُوقالواُُ،ُكذلكُلاُيكونُالفتحُإلاُبسببفإلاُبسببُُإمالةأنهُلاُيكونُ

ُ،مماُسبقُذكرهُيتضحُأنُالإمالةُوالفتحكُلاهماُأصلُولاُيحدُلسانُإلاُلسبب7ُ"الفرعيةُولاُالأصالةُ
 

 758،ُمادةُ)ُميلُ(ُ،ُصُُُلسانُالعربابنُمنظورُ،ُُُ-1ُ
 278صُالكتابُُ،سيبويهُ،ُُ-2ُ
 42صُُالمبردُ،ُالمقتضبُ،ُُُ-3ُ

 58صابنُجنيُ،ُسرُصناعةُالإعرابُ،ُُ-4ُ
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ُُ:المد والقصر
ومدمُهُمدمُهُيمدمُمدمُُ،ُالمدُلغةُهوُالجذبُوالمطلُ وفلانُُُ،دنهدنهُبينناُمدمُدُوتدمُدهُفتمدمُومدمُُبهُفامتدمُُاُ 

أنُيماطلهُويجاذبهُدُيمُ  استخدمُمصطلحُدي"ُفراهيالأحمدُُبنُُالخليل"أماُالصلاحُفنجدُأنُ.1ُُفلانُ 
سببُالتسميُُ،الحروفُالهوائيةُللدلالةُعلىُالألفُوالياءُوالواو" بأنهُلمُيكنُلهاُحيزُتنسبُُُةمعللاُ 

سميتُجوفاُلأنهاُتخرجُمنُالجوفُُ،ُُبأنُالواوُوالياءُوالألفُاللينةُوالهمزةُ:ُُ"ُُالهواءُقائلاُ ُىإليهُسوُ
إنماُهيُفيُالهواءُفلمُيكنُلهاُحيزُُُاللهاةُ،"فلاُتقعُفيُمدرجةُمنُمدارجُاللسانُولاُمنُمدرجُ

أماُُُ.2ُُ"لينةُوالواوُوالياءُهوائيةُأيُأنهاُفيُالهواءالالألفُ:ُوكانُيقولكُثيراُُُ.ُتنسبُإليهُإلاُالجوف
لدلالةُعلىُأصواتُالألفُوالواوُوالياءُحيثُُلُ"واللينحروفُالمدُ"فاستخدمُمصطلحُُ"سيبويه"

،ُُُوهيُحروفُلينُومدُومخارجهاُمتسعةُلهواءُالصوتُ،ُهذهُالحروفُغيرُمهموساتُُ:ُ"ُقال

فاَسْأَلِ  ُ﴿:ُُومنُأمثلةُالمدُقولهُتعالى3ُللصوتُوليسُشيءُمنُالحروفُأوسعُمخرجاُمنهاُولاُأمدمُ
هُمْ كَمْ لبَِثْ تُمْ آقاَلَ قَ ُُ﴿ تعالى:ُُوقوله،ُُُ[113المؤمنونُالآيةُُ]ُ﴾ُدِّينَ آالْعَ  الكهفُالآيةُُ]ُُ﴾  ئِلٌ مِن ْ

19].ُُ
ُُُ:ُالقصر

كُالمصدرُ :ُُقائلاُُ"ابنُالجزريُ"أماُاصطلاحاُعرفهُ.4ُُلغةُخلافُالمدُوالفعلكُالفعلُوالمصدر
فالقصرُعندهُهوُالمدُُ.5ُُ"الطبيعيُعلىُحالهُُبقاءُالمدمُإوالقصرُعبارةُعنُتركُتلكُالزيادةُوُ"

أماُالقصرُففيهُحذفُُ،ُالمدُوإظهارُلهُُفهوُإثباتُلحرُُإذنُفالمدمُ،ُالطبيعيُدونُالزيادةُفيهُ
بمعنىُمحبوساتُفيهاُُُ.[72الرحمنُالآيةُ]ُ﴾ حُورٌ مَقْصُوراَتٌ فِ الْخيَِامِ ﴿ :ُُُتعالىقولهُُهوامتناعُومن

 

 486صُُ(ُُ،ُمددُ،ُمادةُ)ُُلسانُالعربُابنُمنظورُ،ُ -1ُ

 57العينُ،ُ،ُصُمعجمالخليلُبنُأحمدُالفراهيديُ، - 2

 176صُُُالمصدرُالسابقُ،سيبويهُ،ُُ-3ُ

 113صُُ(ُ،ُقصرُ،ُمادةُ)ُُُُالمصدرُالسابقابنُمنظورُ،ُُ-4ُ

 

 113،ُصُُُالنشرُفيُالقراءاتُالعشرابنُالجزريُ،ُ - 5
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ُُُُُ[48الصافاتُالآيةُ]ُ﴾ وَعِنْدَهُمْ قاَصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ُ:﴿ُويعنيُأيضاُالمنعُمنُقولهُتعالى،
ُ:  الوقف 

كُانُلازماُقلتُوقفتُ،ُهوُمصدرُقولكُوقفتُالدبةُووقفتُالكلمةُوقفاُ:ُ"لغةُُ وهذاُمجازُفإذا
فيُحديثهُعنُالحركةُالإعرابيةُفيُُُ"سيبويهُ"فإنُأولُمنُذكرُالوقفُهوُُاصطلاحاُُ: .1ُ"موقوفا

هذاُبابُالوقفُفيُآخرُالكلمُالمتحركُفيُالوصلُالتيُلاُتلحقهاُزيادةُُ:ُ"الوقفُعلىُالكلمةُفقالُ
كماُُ،بالإشمامُوبغيرُإشمامُ:فإنهُيوقفُعندهُعلىُأربعةُأوجهُُُمفأماُالمرفوعُوالمضموُُ،ُفيُالوقف

سيبويهُُوبالتضعيفُيتضحُمماُذكرنهُسابقاُعندُ،ُوبأنُترومُالتحريكُ،ُُزومُوالساكنُنقفُعندُالمج
ُُ،ُُالوقفُبالإشمامُوالوقفُبغيرُإشمامُوالوقفُبالرومُوالوقفُبالتضعيف:ُأنُالوقفُلهُأربعةُأنواعُُُ.

ُالح  رُ ُالحركةو أ م اُال ذ ين ُر ام واُُ:ُُإذُقال ُذ ل ك  ُم اُل ز م ه ُُصُ ف إ نه  م ُد ع اه م ُإ لى  ُح ال  ُع ل ىُأ نُيخ  ر ج وه اُم ن 
ُو أ نُي ك ان ُع ل ىكُ ل مُح ال  ُأ ر اد ُعإ س  ُو ذ ل ك  ُم اُس ك ن ُع ل ىكُ ل مُح ال  كُ ح ال  ل م واُأ ن ُح اله  اُع ند ه م ُل ي س 

ء ُأ ش د ُُأشمواال ذ ين ُ ُأ ن ُه ؤ لا  ُ.2ُُ"اتوكيدإ لا 
ُُومنهُرومُالحركةُفيُالوقفُعلىُالمرفوعُوالمجرورُوُ،ُطلبهُ:ُروم اُومرام اُُمهوُالشيءُيرُُراملغةُُالروم

ُُبرنةمختفاةُلضربُمنُالتخفيفُوهيُأكثرُمنُالإشمامُلأنهاُتسمعُوهيُُمختلسةرومُالحركةُهوُحركةُ
الرومُُُفظلُُ"ويهبسي"فقدُاستخدمُُالإصطلاح،ُأماُفي3ُةُمثلُهمزةُبينُبينسُوإنكُانتُمختلُ.الحركةُ

وهوُالإشارةُإلىُالحركةُبصوتُخفيف،ُورومُالحركةُُ.4ُُُ"ترومُالحركةُالتحريكُُبأنُُ:"ُحيثُقالُفيه

ُُ.ُيكونُبهُمتحركاُ فُالحرُُيكادُ 
والإشمامُأنُيشمُالحرفُُ،ُلغةُهوُروُالحرفُالساكنُبحركةُخفيةُيعتدُبهاُولاُتكسرُوزنُ ُالإشمامُ

كُقولكُفيُالضمة حرفا ، لمُيبلغُأنُُُللام،ُوتسكتُفتجدُفيهُإشماماُ (ُهذاُالعمل)ُالساكنُحرفاُ 

 

 429صُُ(ُ،ُُوقفابنُمنظورُ،ُالمصدرُالسابقُ،ُمادةُ)ُُُ-1ُ

 168صُُالكتابُُ،سيبويهُ،ُُ-2ُ

300ُصُُ(ُ،ُُروم،ُمادةُ)ُُُلسانُالعربابنُمنظورُ،ُُُ-3ُ
 168صُُ،ُُُ،ُالمصدرُالسابقسيبويهُُ-4ُ
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يعتدُبهُ،ُُيكونُواواُ  إلىُالإشمامُفيُعدةُمواضع،ُمنُُ"ويهُبسي"أماُالصلاحُفقدُأشارُ.1ُُولاُتحريكاُ 
كُماُنقفُُوُفأماُالمرفوعُوالمضمومُفإنهُيُ:ُ"بينهاُقوله قفُعندهُعلىُأربعةُأوجه،ُبالإشمام،ُبغيرُإشمام،

2ُُ"والساكن،ُوبأنُترومُالتحريكُوالتضعيفزومُعندُالمج
ُُ:ُُمغينالت
الكلامُُنُالصوتُفيُالقراءةُوغيرها،ُوقيلُأنُالنغمسُلغةُمنُنغم،ُومنهُالنغمةُجرسُالكلمة،ُوحُ

،ُوله4ُُُفهوُارتفاعُالصوتُوانخفاضهُأثناءُالكلامُ:لاحصطأماُفيُالا3ُالخفي،ُوالنغمةُالكلامُالحسنُ
كُبيرُفيُالكلامُبصفةُعامة ُ.ُدور

خلالُماُذكرنهُمنُظواهرُصوتية،ُنستشفُبأنهاُتثلُموضوعاتُأساسيةُفيُإبرازُالدرسُُُإذنُمنُ
،هذهُالموضوعاتُعبارةُعنُتعريفاتُصوتيةُتستجيبُلصورةُالكلمةُوعلاقتهاُبأسبقهاُأوُُُالصوتي

كُماُأنهاُ تحافظُعلىُمخرجُالحرفُوصفتهُوهذاُلهُدورُفيُضبطُالانسجامُالصوتيُوالإيقاعُلحقهاُ،
ُالقرآنيُفيُالتأثيرُعلىُالقارئُ)المتلقي(ُوإيصالُالدلالةُإليهُُ.

ُُصطلحاتالم الجانبُُ:ُالمطلب الرابع
رسُالصوتيُومنُبينُذلكُماُيأتيُُدتشكلُالظواهرُالصوتيةُجزءاُمهماُفيُالمعجمُالاصطلاحيُللُ

ُُ:ُالإبدال
أخرىُوحروفُالبدلُالهمزةُوالياءُوالألفُوالواوُُُةواستئنافُجوهرُُةهوُتنحيةُالجوهرُ:ُالإبدالُلغةُُ

ضفتُإليهاُالسينُواللامُوأخرجتُمنهاُُأُوإذاُُ،ُونُوالتاءُوالهاءُوالطاءُوالدالُوالجيمالنوالميمُوُ
كُانتُحروفُالزيادةُ: ُ.5ُالطاءُوالدالُوالجيم

 

 379صُُ،ُمادةُ)ُشممُ(ُُ،لسانُالعربُُابنُمنظورُ،ُُُ-1ُ
 168صُُالكتابُُ،،ُُسيبويهُُ-2ُ
 70،ُمادةُ)ُنغمُ(ُ،ُصُالمصدرُالسابقُُابنُمنظورُ،ُُ-3ُ
 164،ُص1994ُُُ،،ُدارُالثقافة،ُالدارُالبيضاء،ُالمغربُدُطن،ُمناهجُالبحثُاللغة،ُاحسُتامُُُ-4ُ

 

57،58ُُصُ(ُ،ُصُُُبدلُ،ُمادةُ)ُُُلسانُالعربابنُمنظورُ،ُُُ-5ُ
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ُُ:"وقال،ُفيكُتابهُسماهُبابُالحرفُالبدلُُباباُ ُُحلُطالمصلهذاُُُ"سيبويه"خصصُُ:صطلاحااالإبدال 
كُانتُالهمزةُساكنةُوماُقبلهاُفتحةُ سُوذلكُفيُقولكُرأُ ،ُأبدلتُمكانهاُألفاُُُفأردتُأنُتخفُفوإذا

ُُلى ُوُ أقربُمنهُولاُأُ ُمنهُالحركةُالتيُقبلهاُلأنهُليسُشيءُ ُالذيالحرفُُ،ُُُسسُوباُ اسُفتصبحُرُ وبأُ 
والواوُُُ:ُُ"ُحيثُقالُُ"حروفُالبدل"هُببابُنعنوُُ"ُ،لمبرد"لبابُفيكُتابُالمقتضبُلهُوكانُ.1ُُ"به

ُُءُوالياُ،ُويربُوضواربُضُ:وفاعلهُفيُالتصغيرُوالجمعكُقول،ُالزائدةُفيُفعلُُفلمنُالأُتكونُبدلا
ُنمهُميزانُميعادُميقاتُلأنُ:كسُماُقبلهاُوهيُساكنةُوذلككُقولانُمنُالواوُإذاُُتكونُبدلا

كلمةُماُبهدفُُُُنطقلُحرفُبدلُحرفُآخرُفيُفالإبدالُإذنُهوُنح ُ ،2ُُُ"وزنتُووعدتُوالوقت
ُ.ُتخفيفُالثقل

ُالإظهار 
فهوُظُ هُ ظُ ُرُ هُ ظُ ي ُُُرُ هُ ن،ُظُ اطُ خلافُالبُ ُُ:رُ اهُ الظُ ُلغةالإظهارُ أشارُُصطُا3ُُيرُ هُ وظُ ُرُ اهُ وراُ  لاحاُ 

حكامُالنونُالساكنةُُلأأثناءُدراستهُُ"بينة"ُفظُلحُالإظهارُمنُخلالُاستخدامهُللُطلمصُ"بويهُيس"
وذلكُ.ُموضعهاُمنُالفمُُبينةتكونُمعُالهمزةُوالهائُوالعينُوالحائُوالغينُوالخائُ:ُُ"حيثُقالُ

فهوُُ.4ُُُ"فلُ خُ ُنُ مُ ُ،ُُان هُُ ُنُ مُ ُ،ُدي زُُ ُلُ جُ أ ُُنُ مُ ُ:ُأنُهذهُالستةُتباعدتُعنُمخرجُالنونكُقول
ُُ.ُالإضاحُوالإبانة

ُ:ُخفاءالإ
عليهُُُيُ فُ ُوخُ اياُ فُ ويجمعُعلىُخُ ُافُ خُ :ُوشيءُخفي،ُوكتمتهُُُسترتهُ،ُلغةُأخفيتُالشيء الإخفاء

ُُ.5ُاءُ فُ ىُخُ فُ الأمرُيخ ُ 

 

543ُُ،544ُُصُُ،ُصُالكتابُ،ُُسيبويهُُ-1ُ
 61،62ُصُالمبردُ،ُالمقتضبُ،ُصُُ-2ُ

602ُ(ُ،ُصُُُظهر،ُمادةُ)ُُُالمصدرُالسابقابنُمنظورُ،ُ- 3
 

 454ُُسيبويهُ،ُالكتابُ،ُصُُ-4ُ
 290،ُمادةُ)ُخفاُ(ُ،ُصُُُلسانُالعربابنُمنظورُ،ُُُ-5ُ
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منخلُومنغلُفيخفىُُ:ألاُترىُأنُبعضُالعربُيقولونُُ:ُ"ُفيكُتابهُقائلُاه"ُُسيبويُ"ُُردهاصطلاحاُأوُُ
أيضاُُُ"برد"الموأشار1ُُُ"هذاُالمخرجُمنُاللسانُوُالفمُ،لقربُاللسانُُمعُحروفالنونكُماُيخفيهاُ

حرفُمنُحرفُالحلقُأمنُعليهاُُ(يقصدُالنونُالساكنة)كانُمعهاُُنُُفإُُ:"ُفقالُ،ُلهذاُالمصطلح
ُُ؟وُ هُ ُنُ مُ :وذلكُمنُقولُ.ُلتباعدُماُبينهاُُيمُ،منُالخياشُالفمُلافكانُمخرجهاُمنُُ،ُالقلبُ
فهوُمخالفُُ،ُفىُوتخرجُمنُالفمُتفتخ2ُُ؟ُُ"ليُ عُ ُنُ ومُ ُ؟ُاتمُ حُ ُنُ وكذلكُقولُمُ ُمعُالهاءُُ.ُفتظهر

كُلُصوتُ فيخرجُالصوتُوكأنهُخارجُمنُُُلهُُخفاءُمخالفالإبلُُ،ُالإظهارُالذيُيوضحُمخرجة
ُ.الفم

ُ:ُالإقلاب
3ُُُلغةُهوُالتحويلُ

ُُ":سيبويهُ"وردُمصطلحُالإقلابُعندُالعديدُمنُعلماءُاللغةُمنُذلكُقولُُُاصطلاحاُ:الإقلابُ
كُانتُالباءُُدفأرادواُأنُتُ ،ُلأنهاُمنُموضعُتعتلُفيهُالنونُُُ،ُوت قلبُالنونُمعُالباءُميماُ " غمُهناُإذ

يريدونُقولُُُمم  ب كُ وذلكُقولهمُمنُُ،ُفيُالموضعُُُاءغموهاُفيماُقربُمنُالرُدكماُأُُ،ُُالميممنُموضعُ

كُانتُساكنةُوذلكُقولُ:ُُحيثُقالُ"المبرد"فيُالرأيُُُهوأيمد4ُب كُ ُنُ مُ  إذا ُُ:ُت قلبُمعُالباءُميماُ 
فيكُتابُُدُكماُور5ُُُ"نبرععمبرُ ُُ:ُ"قالُ"ُإذالدانيُوُبيُعمرُ"لأُ"فيُالإتقانُوالتجويدُيدجالت"أيضاُ 

منُغيرُإدغاُوذلكُإذاُلقيُوالحالةُالثالثةُأنُيقلب قاَلَ يََ آدَمُ  ُُ:﴿:ُقالُاللهُتعالىُ:ُُالباءُنحوُُاميماُ 
هُمْ بَِِسْْاَئهِِمْ  ﴾  ُوَحُمْرٌ مُختَْلِفٌ ألَْوَانُُاَجُدَدٌ بيِضٌ ُ:﴿:ُتعالىُُهُلوُق،ُوُُ[33البقرةُالآيةُُسورةُ]ُ﴾ُُأنَبِْئ ْ

،ُُُُُ[40سورةُالنورُالآيةُُ]﴾ ُظلُُمَاتٌ بَ عْضُهَا فَ وْقَ بَ عْضٍ ُ:﴿:ُُتعالىُُهلوُقُ،ُوُُُ[27سورفاطرُالآيةُُ]

 

 451ُ،ُصُُُُالمصدرُالسابقسيبويهُ،ُُ-1ُ
 216،215ُصُ،ُصُالمقتضبُُالمبردُ،ُُ-2ُ
 130(ُ،ُصُُُق  ل بُ ابنُمنظورُ،ُالمصدرُالسابقُ،ُمادةُ)ُُُ-3ُ

 453سيبويهُ،ُالكتابُ،ُصُ - 4

 216،ُصُالمقتضبُُالمبردُ،ُُ-5ُ
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الغنةُومشاركتهاُللباءُفيُُفيُنونُللُيمُالُمُمؤاخاةعندهاُخاصةُمنُأجلُُاُوإنماُقلباُميمُ،ُُوماُأشبهه
ُ.1ُاُ"المخرجُفقلباُميم

لتقاءُالنونُساكنةُبالباءُفيكُلمةُواحدةُأوُالكلمةُالتيُتليهاُتقلبُُإفالإقلابُإذنُيقصدُبهُعندُ
ُُ.ُلتقائهُبالباءُإعندُُاميمُوالتنوينُأيضاُيقلبُاميم
ُ
ُ

 

 177أبوُعمرُالدانيُ،ُالتحديدُفيُالإتقانُوُالتجويدُ،ُصُُُ-1ُ
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  الدرس الصوتي عند الجاحظ البيان و التبيين أنموذجا .  :  الفصل الثاني
 عن الجاحظ مؤلفاته  نبذة الأول المبحث

 ( أهم مؤلفاته ، اته فو  ،  نشأته،مولده ) الجاحظ   : المطلب الأول 
الملقب  1ييثبالولاء الل  بحر بن محبوب الكنانيوأبو عثمان عمر بن  ه : الجاحظ مولده ونشأته -1

 * بالجاحظ لجحوظ عينيه 
 ـهجري الموافق ل 159راب في تحديده بشكل دقيق لكن المتفق عليه هو سنة  اضطدته به تاريخ ولا

نصف لطلب العلم  ،الجاحظ مقسمة إلى اثنين  ة  كانت حيا.   2ونشأ ببغداد ، لبصرةبا  م  775
بين أحضان أسرة  الجاحظ لا يزال صغيرا فنشأ   وابنه رق الحياة الأن والده ف  ،  ونصفه لجمع قوة عيشه

 . بعد أن ينتهي من عمله التعلمي، 3لبصرةباان ححيث كان يبيع الخبز والسمك بسيفقيرة ، 
تخصص في  ، ونخبة من أشهر علمائها  ( البصرة وبغداد ) أخذ علومه ومعارفه عن شيوخ البلدين 

تلافها  خاهتم بالعلوم با، ام النّظ سَيار أبي إسحاق إبراهيم بن    ه  مذاهب الاعتزال على يد أستاذ  
على   و اطلع  الفارسية حيث تعلم ، "ية عن كل علم جعلت بصمته تظهر جلية فيها فه خل ل فكانت

  4"في علوم الأوائل نظرةكما كانت أيضاً  ،وكذلك الهنود  مكتب فلاسفة اليونان والفرس والرو 
 
 
 
 

 

داوي للنشر ، النسخة الصادرة عن مؤسسة النشر هنداوي  نالجاحظ ، البيان و التبيين ، تح ، حسن السندوبي ، مؤسسة ه - 1
 09،ص 2022عام 

 09عليه الحدقي لكبر حدقتي عينية أيضا " المصدر نفسه ،ص* جحوظ عينيه : " يعني بروزهما ، و يقال 
 09نفسه ص   - 2
، مؤسسة المعارف للطباعة و النشر بيروت ، لبنان ،    1الحموي ياقوت ، معجم الأدباء ، تحقيق عمر فاروق الطباع ، ط- 3

 52، ص  16)د.ت ( ج
 10الجاحظ ، المصدر السابق ، ص  - 4



 الدرس الصوتي عند الجاحظ البيان والتبيين أنموذجا       الفصل الثاني:                        
 

52 
 

    لفاتهمؤ وفاته أهم -2
  وفاته-أ 

في وذلك ،بصرة التقل بين بغداد و ن حيث كان ي،  يف ألمنكبة على العلم والتحظ كانت جهود الجا
شتداد العلة عليه اوالشيخوخة وزاد على ذلك المرض و  بَرر ك  الكه در يف إلى أن أألجمع العلوم والت سبيل

يمنعه  لحيث لم يكن المرض حاجزاً ،من عمره  ىرأسه البصرة ويستقر بها ما تبق جعله يقيم بمسقط
 .5لعديد من الكتبفي اأبدع و ف بل أنتج أليعن الكتابة أو الت 
، بعد أن وقعت عليه مجلدات الكتب التي اعتاد على وضعها حوله فمات  6هـ   255وافته المنية سنة 

 .7في أكناف العمل الذي أحبه وأبدع فيه  
 :  أهم مؤلفاته-ب

 :ثناها عنه واستفدنا منها نذكر ر حظ في تأليفه للكتب، ومن الكتب التي و اقد أبدع الج 
 . كتاب البيان والتبين -
 .  كتاب الحيوان   -
 .  كتاب البخلاء -
 .  8كتاب سلوة الحريف في مناظرة الربيع والخريف    -

 :   كما أثر عنه مجموعة من الرسائل منها
 .رسالة في بيان مذاهب الشيعة  -
 .  رسالة في طبقات المغنيين  -
 .  رسالة في تفضيل النطق على الصمت  -
 . رسالة في التربيع والتدوير -
 .  عمل السلطان مح التجار، وذ د رسالة في م  -

 

 32ص  ،2005مكتبة الأنجلو مصرية    ،  ربه،  المقاييس البلاغية عند الجاحظ في البيان والتبينفوزي السيد ابن عبد  -  5
 
 209ابن النديم الفهرستي ، تح رضا نجدد ، دور طبع ،دون مكان ، دون تاريخ ص 6
 33فوزي السيد ، المرجع السابق ص  7

 25الجاحظ ، المصدر السابق ، حسن السندوبي ، ص - 8
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 ) نبذة عنه (  مؤلف البيان و التبين :  الثانيالمطلب 

شاراً في التراث ت يعد كتاب البيان والتبين من أشهر الكتب وأكثرها ان  : التعريف بالبيان والتبين 
تلقى هذا الكتاب قبولاً  . حظ لذلك جاء جم الفوائد زاخر المضاميناوكان آخر ما ألف الج، العربي 

وكان أكبرها :"...هلال العسكري أبو حتى قال فيه  ، واستحساناً كبيراً من لدن العلماء العرب 
جم  ،وهو لعمري كثير الفوائد  الجاحظ ، لأبي عثمان عمر بن بحر  "البيان والتبين"وأشهرها كتاب 

  البارعة ، والفقر اللطيفة والخطب الرائعة والأخبار  ، مل عليه من الفصول الشريفةشتلما ا  ، المنافع
وغير ذلك من ، وما حواه من أسماء الخطباء والبلغاء وما نبه عليه من مقاديرهم في البلاغة والخطابة 

إلا أن الإبانة عن حدوث البلاغة وأقسام البيان والفصاحة   ، ونعوته المستحسنة، فنونه المختارة 
نطلاقاً من عنوان الكتاب الظاهر يتضح سبب تأليفه  وا 9..."  يفه ومنتشرة في أثنائه عاتضمبثوثة في 

 . شتى مظاهرهبلبيان العربي ا عن  فيه وهو الدفاع
  ايبرز واضح" :نهجه الخاص حيث م الجاحظ ج انته " :يينالبيان والتب "في  أسلوب الجاحظ -2

ذلك يسير على نهج المتكلمين عموماً والمعتزلة  في  وهوبالعقل   الجاحظ ت شبتجلياً مدى تقديس و 
خصوصاً اعتمد عاماً يستند فيه إلى الأصول والكليات والتي منها يتحرى القارئ العلل والأسباب 

  الاستطرادواتسامه بمنهج ، 10... " راده طنجد منهجه يتسم بالاضطراب وذلك راجع لكثرة است لذا
عن التكلف والغموض   هوالاضطراب في المواضيع إضافة إلى بعد بحيث يمزج بين الجد والهزل والتقل 

وإحداث أثر طيب في نفس القارئ ليتلقاه هذا الأخير  المعارف  بشتى وهو ما أدى إلى تشبع كتابه 
 . بالقبول والاستحسان

كلّ  شيءٍ  ل جامعالبيانر اسمر  : "   البيان قائلاً  الجاحظ  : عرف المفهوم العام للبيان والتبين-3
السامعر إلى حقيقت ه  ويهجرم   يفضيحتى  ، جابر دونَ الضَّم ير  الح   وهتك  المعنى ،  قناعكَشَفَ لَكَ 

 

فضل  ال علي محمد البجاوي ومحمد أبو  ، تح ،اعتين الكتابة والشعر  نالص ،  محسن بن عبد الله بن سهل العسكري ل لاأبو ه   - 9
 5-4ص ص  م  1952 /ه  1371 ، دم دار إحياء الكتب العربية  ،    1، طإبراهيم  

 51، ص   1977 ،   الشركة العالمية للكتاب،      1ط  ،  1، مج :دراسات في الأدب العربي كاظم حطيط ،   - 10
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لأن مدار الأمر والغايةر التي ،  كائنًا ما كان ذلكَ البيان ومن أي جنسٍ كان الدليل،  على محصول ه  
 ،المعنى عن تالإفهامر أوضح ةأي شيءٍ بلغبف  ،  إنما هو الفهمر والإفهامر  ، والسامع القائلإليها يجري 

  يررد  المفهوم الذي   البيان ترشيرر إلى المعنى الفصيح لفظةومنهر فإن  11" فذلك هو البيانر في ذلك الموضع
 .  الكلام بعد

، وهو يختلف عن البيان في تضعيف عين مصدره، كذلك نجد  به التوضيح والتبليغ فيقصدأما التبيين 
سالة ماله، بينما التبيين  ر تكلم للمخاطب وإيصال الم بأفهامالبيان يتم بتوفر المتكلم والمستمع، فيتم 

 .ص باللفظ والتبيين والتوضيح وإيصال المعنى المرادتفهو يخص المتكلم فقط لأنه هو الذي يخ
مكانة راقية جداً نالت   "البيان والتبين"يحتل كتاب  :  ة للبيان والتبيني يمة التاريخية والأدبقال-4
ذلك إعجاب الكثير من العلماء والدارسين على اختلاف توجهاتهم ومن بين هؤلاء نجد شيخ  ب

لعل من ناقلة الكلام أن أردد القول في عظم أثر هذا  : " المحققين عبدالسلام محمد هارون إذ يقول
د ففي العربية لم يسمع بهذا الكتاب أو لم ي هيب نابدالكتاب ويمكنني أن أقول في ثقة أنه ليس يوجد أ

ويحمل هذا الكتاب قيمتين عظيمتين  12"يباً من المحدثين لم يتمرس بما فيه من أدب دوقلما تجد أ، منه 
مصدراً من أهم مصادر تاريخ الأدب العربي  فأما الأدبية فقد عدّ ، في قيمة أدبية وأخرى تاريخية  تمثلتا

كما تضمن خطباً للرسول صلى الله عليه وسلم  ،  لما تضمنه من أخبارهم وأشعارهم وخطبهم وأمثالهم 
كتاب البيان والتبين يمثل الطريقة التي ينبغي أن يسير عليها طالب    :"...  حيث ، والخلفاء الراشدين
من أهم الكتب التي اشتغلت   نفص اوبهذ، 13" عصره  تلتوالعصور التي  الجاحظالبلاغة في عصر 

 .  على موضوع البلاغة
أما التاريخية فيعد أحد مظاهر امتزاج الثقافات في عصر الجاحظ، ويظهر هذا الامتزاج في قول 

قيل للفارسي ما البلاغة؟ قال معرفة الفصل : "بلاغة  الالجاحظ عندما قارن بين آراء الأمم في تعريف 

 

هـ /   1418، مكتبة خانجي  القاهرة ، مصر ،  7الجاحظ ، البيان و التبيين ، تح : عبد السلام محمد هارون ، ط - 11
 76م ، ص 1999

 52نفسه ، ص  - 12
 .  105ص  2، ج  1991لبنان ،  –دار الجيل ، بيروت  ، 2طحنا الفاخوري ، الموجز في الأدب العربي و تاريخه ، - 13
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،  ة لعند البداهة، والغزارة يوم الإطا الاقتضاب حسن : من الوصل، وقيل لليوناني ما البلاغة؟ قال 
بهذا يتضح  و ، 14" وضوح الدلالة، وانتهاز الفرصة، وحسن الإشارة:قيل للهندي ما البلاغة؟ قال و 

 مؤلفاته . دور تجربته الشخصية ورحلاته في التعرف على الثقافات وتجسيدها في 
 :   أهمية " البيان و التبيين " و فضله-5

م والأديب إذا كتب أو تكلم فإنما يكون غرضه إخبار السامعين أو القارئين بما يقصده كما  تكلّ المإن 
  الخفيّ  ورتوبذلك يكشف لهم المس  ،  يختلج في صدره ما به أو  إليهم ما يحسّ  ينقليسعى إلى أن 

وهذا ما أكسب ، ا في نفسه أو قلبه يفصح به عمّ  ، وبالتالي تكون وسيلته إلى ذلك كلام مبين
 .  البيان الأهمية والمكانة الكبيرة لما له من فضل في كشف مكنون ضمير الإنسان

ونراه يفصح عن ذلك ، وتظهر في صفحات من كتاب الجاحظ تلك الأهمية وذلك الفضل للبيان  
صلة  والمتّ  ،نفسهمأرة في أذهانهم والمتخلجة في اس المتصوّ المعاني القائمة في صدور النّ : " بقوله 

موجودة في  ، و  ة ومحبوبة ومكنونة وبعيدة وحشيّ ، ة ورة خفيّ ستم، والحادثة عن فكرتهم ، بخواطرهم 
إنما يحيي تلك المعاني . ه طلا يعرف إنسان ضمير صاحبه ولا حاجة أخيه وخلي ، معنى معدومة

التي تقر بها الفهم وتجليها للعقل وتجعل  صالوهذه الخ، واستعمالهم إياها  ،  ذكرهم لها وإخبارهم عنها 
 .  15قريبا " والبعيد ، والغائب شاهدا  هرا ،الخفي منها ظا

ونذكر أمثلة التي ، كما يؤكد أهميته   "،بيان "الأو يبرز عن طريقها فضل  رأمثلة يفس  الجاحظيسوق 
 : نجدها مبثوثة في كتابه 

(  2( عَلَّمَ المقُرمآنَ )1الرَّحْمَنُ ) ﴿  :إشادة القرآن الكريم بهذه النعمة العظيمة في قوله تعالى  : أولا -
نمسَانَ ) هَذَا بَ يَانٌ   ﴿، و قوله تعالى :  [4-1سورة الرحمن الآية ] ﴾ ( 4( عَلَّمَهُ المبَ يَانَ )3خَلَقَ الْمِ

عِظةٌَ للِممُتَّقِينَ  فالله تعالى في هذه الآيات يذكر    [138الآية سورة آل عمران ] ﴾ للِنَّاسِ وَهُداى وَمَوم

 

 88ص  1، ج البيان والتبيين الجاحظ ،  - 14
 75، ص  نفسه   - 15
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ضاح وجودة يوبحسن الإ ، صاحفكما مدح الله تعالى القرآن بالبيان والإ،سان يم اللّ و نعمته في تق
ء   ﴿:   وقوله جل وعلا، الإفهام  يَانًا لِكُلِّ شَيم     [89سورة النحل الآية ] ﴾ وَنَ زَّلمنَا عَلَيمكَ المكِتَابَ تبِ م

من  كدليل فضل البيان وأهميته إذ أن الله تعالى يعد البيان   الجاحظ فكل هذه الآيات التي ساقها 
- .   امفهصاح وجودة الإفح الله تعالى في آياته هذه القرآن من جهة البيان والإد كما يم،  نعم الأعظم 

في ذلك أقوالاً لطائفة كبيرة تدل   الجاحظل نقوقد  ،  وأهميته فضلهإجماع جميع العلماء على  : ثانياا 
كما أن العلم بصر ،   ىالبيان بصر والعي عمّ : "قد جاء في كتابه قوله ، فالبيان وأهميته   معلى إدراكه

العقل :"وقال سهل ابن هارون ، 16" العي من نتاج الجهل ، والبيان من نتاج العلم مّى ،والجهل ع
الروح :"ن التوأم ابوقال  "، بيانالوحياة العلم ، العلم  ترجمانوالبيانة  ،روح والعلم رائد العقلالهو رائد 

 .  17"عماد البدن والعلم عماد الروح والبيان عماد العلم
فلولا البيان لكان الإنسان   ، المخلوقات بالبيان  رسائ نييز الله سبحانه وتعالى الإنسان عتم ا:ثالث-

 .  جمادا أو بهيمة
الإنسان لولا اللسان إلا صورة   ما :"  عن خالد بن صفوان قوله هحظ في ذلك فيما نقل اودليل الج

بيان وأهميته  ال فضلحظ التي ساقها ليؤكد ا كل هذه كانت بعض أدلة الج  "  ممثلة أو بهيمة مهملة
حظ يدافع عن البيان  اوعن مدح الله تعالى له وإشادة العلماء به أيضا أن الج ،  قيمته وشأنه وعلوّ 

 .ناً ظاهراً مفهوماً العربي ويبين أنه منحة من الله للعرب دون سواهم من الأمم فجعل كلامهم بيّ 
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 المطلب الثالث : 
مختلف أنواع  الجاحظ دلالة فإنها تعني عند  جمعأما الدلالات، أنواع الدللت عند الجاحظ: 

أي مختلف الوسائل التعبيرية الممكنة وجميع أصناف   ، الإشارات المستعملة لإبراز مضمون الفكر
شارة  الإثم  اللفظ ،أولها :خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد  لفظوغير  فظالدلالات على المعاني من ل 

 .  ثم العقد ثم الخط ثم الحال التي تسمى نصية
  للإنسان اصية الأساسية الخمن إحدى الدلالات الخمسة على المعاني، كما تعتبر  هو :  اللفظ (1

التي تميزه، والمتمثلة في قدرته على الكلام والتعبير عما في نفسه عن طريق الألفاظ. وفي قول 
هم  بكالبصر والعكس، فمن يعي  باللفظ. نجده يعتبر البيان 18" عمى البيان بصر، والعيّ الجاحظ "

العلم  ترجمانبر البيان من نتاج العلم كما يعده تونجده في موضع آخر يع ،الكلام عمي لا يبصرون
 وعماده.  

من لغات البيان   الجاحظها هي كذلك إحدى الدلالات الخمسة على المعاني، عدّ  :الْشارة (2
الحاجب والمنكب وغير ذلك، مما يستعين  و اليد والرأس والعين  كسم  الجبين وأدواتها من أعضاء والتّ 

ة  ن، فهي معيان شريك فظالإشارة والل  الجاحظيعبر عما في نفسه ومكنوناته ويجعل لبه المتكلم 
وفي :"لمين في قوله المتكأهميتها بين  يبرزكما فظ ،  ة له، فكثيرا ما تنوب عن الل مدعيّ  فظكالل 

ومعونة حاضرة في أمور يسيّرها بعض  ، مرفق  ، الإشارة بالطرف والحاجب وغير ذلك من الجوارح
، ولولا الإشارة لم يتفاهم الناس معنى خاص  سالناس من بعض، ويخفونها من الجليس وغير الجلي

 ة:شار الإقول الشاعر في دلالات  الجاحظ . ونقل 19" ةهذا الباب البتّ  واالخاص، ولجهل 
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                 م  لَّ كَ تتَ  لمَ  وَ   محزون ةَ ارَ شَ إ                            اهَ ل  ه  أَ  ةً يفَ خ   ين  عَ ال   فٍ ر  طَ ب   ت  رَ اشَ أَ  
     .م  يالمتَ  يب  ب  لحَ با    لاً ه  سَ وَ  لاً ه  أَ وَ                           ا  بً حَ ر  مَ  الَ قَ  فَ ر  الطَّ  نَّ أَ  تر ن  قي  أفَ 

  التلفظوأن المتكلم في بعض المواقف ليس بحاجة إلى  ،  أهمية الإشارة  عنوفي هذه الأبيات بيان 
 يه عن النطق والكلام غنلإشارة تبافقد يستعين فقط 

من الآيات التي تتحدث عن  اوقد ذكر الجاحظ بعض، ويعني به كتابة الكلام وتدوينه  : الخط (3
رَمُ ) ﴿: فضيلة الخط قوله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم   َكم رَأم وَربَُّكَ الأم ( الَّذِي عَلَّمَ  3اق م

نمسَانَ مَا لَمَ يَ عملَمم )4بِالمقَلَمِ ) هو فإضافة إلى هذا ،   [5-3سورة العلق الآية ] ﴾(5( عَلَّمَ الْمِ
 .  أثراً واللسان أكثر هذراً  قى أحد اللسانين، والقلم أب

في حيث أن اللسان مقصورا على القريب الحاضر، فإن القلم مطلق في الشاهد والغائب وفي  
حيث أن اللسان محدود لا يتعدى سامعه مكانا وزمان معينين، فإن الكتاب يقرأ بكل مكان 

 .  20"ويدرس في كل زمان
في   فضيلتهيبين الجاحظ  كسابقتهاوهو ضرب من الحساب، ونوع من البيان بالحساب،   : العقد (4

سَ ضِيَاءا وَالمقَمَرَ نوُراا وَقَدَّرهَُ   ﴿: بعض آيات القرآن، نقل قوله عز وجل  هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمم
سَابَ  ع فوينبه الجاحظ إلى منا،   [5الآية سورة يونس ] ﴾ مَنَازِلَ لتَِ عملَمُوا عَدَدَ السِّنِيَن وَالْمِ

ولولا معرفة العباد بمعنى الحساب في الدنيا لما فهموا عن الله عز وجل معنى  "الحساب الجليلة، 
نعم فالجاحظ  الد فساد جل قالآخرة، وأن في عدم اللفظ وفساد الخط والجهل بالع في ساب الح

 . عم نّ الفعد الجهل به فساد جل  لة للإنسانلييعد الحساب نعمة من النعم الج
ر المتأمل، فالجاحظ يعتبرها الحالة الناطقة بغير  ظناالي به الأشياء لعقل حهي ما تو  : صيةلنِّ ا (5

 .21" يدالبغير   و المشيرة اللفظ 
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 .   المبحث الثاني : جهود الجاحظ و ملامح تأسيس الدرس الصوتي
 المبحث الأول : الدرس الصوتي عند الجاحظ . 

وتي ومنهم على سبيل  رس الصَّ متعلقة بالدَّ  ائلاحظ بمس ني علماء العربية قبل عصر الجعر          
مجموعة من الدراسات الصوتية   وا إذا أنهم تناول،  "الأخفش"و  "لفراء"وا "ويهبسي"و  "فراهيدي"الالمثال 
هار والوقف  ظوالإخفاء والإ ماحظ كالإبدال والإعلال والقلب والإدغاية التي لم يتناولها الجبالتركي

  ،والإمالة،والإشمام ، تباع  والإ، ان كإضافة إلى بعض المعالجات التطبيقية لظواهر الإس. 22ةوالمعاقب
احظ هذه المسائل  ولم يتناول الج،د والروم والم، بة والحركة المركّ  ،قيل والتخفيفثوالت،لتقاء الساكنين إو 

 نا . بالدرس على حد علم
إذ أنه  ،وتية إلا أنه تنبه للظواهر الصّ  الأدبيةغم من كونه من أصحاب المصنفات رَّ العلى  والجاحظ

وعالج في كتابه    ،ه على التبدلات الصوتية للغة العربية عند الأعاجمعرف اختلاف اللهجات ونبَّ 
  .م الذي تنبهت عليه الدراسات الحديثةثودرس التلع، 23اللثغةالأصوات التي تدخلها (البيان والتبين )

وكانت   "البيان والتبين"ن إسهاماته في هذا المجال كتابه اً بالأصوات بل ضمَّ ص فهو لم يؤلف كتاباً خا
لكنه بإفادته مما قدموه لفت أنظار ، السابقين له تقليداً أعمى  دفهو لم يقل  ،عة النظيرطإسهاماته منق

وهو حديثه عن عيوب النطق سواء أكانت عيوباً ناتجةً  ،قرائه إلى ظواهر أخرى هو الرائد في مجالها 
قد عرف الصوت  هوقبل ذلك كله نجد  ، عن نطق الأعاجم لأصوات العربية أو ناتجةً عن نطق العرب 

في النطق وأصعب   الأسنانوكذلك أوضح أهمية  ،  وأشار إلى الحروف الأكثر دوراناً في الكلام
ان  سنان في النطق وأصعب الحروف نطقاً وعلاقة مغارز الأسنارز الأغوعلاقة م، الحروف نطقاً 
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ارج الحروف كما أشار إلى تنافر الألفاظ مخبالنطق وكذلك أشار إلى أهمية الحروف وأوضح بعض 
 . وتنافر الحروف

في فعن الأصوات  هيث دبالدرس الصوتي من خلال ما نجده في مؤلفاته من ح حظويتضح اهتمام الجا
الحيوان مثلاً تجده قد أشار إلى سرعة الصوت وتأثيره وما يخترع الأصوات واللحون من الطير فقال في  

والرعد يكون في الأصل قبله لا يصل إليك إلا بعد ،ت الرعد عومتى رأيت البرق سم:"سرعة الصوت 
نسان وبينك وبينه  الإوقد ترى  ، رق والبصر أشد تقارباً من الصوت والسمع الأن الب ، في سرعة البرق

ثم تمكث وقتاً إلى أن يأتيك   ، وإما توباً فترى الضرب ،  ةفيضرب بعضاً إما حجراً وإما داب، رحلة 
فمن ذلك   ،  وأمر الصوت عجيب وتصرفه في الوجوه عجب:"وقال في تأثير الأصوات  24" الصوت 
فتقلق حتى   ، السروره علي رطالنفوس حتى يف ما يسر   ومنه  ،  قةعصاالكصوت   ،   يقتل ما أن منه
ومن ذلك ما يزيل العقل حتى يغشى   ،ومن ذلك ما يكمد. وذلك مثل هذه الأغاني المطربة ، ترقص 

وليس يعتريهم ذلك من قبل   ،  والقراءات الملحنة ، هذه الأصوات الشجية وكنح،على صاحبه  
  بيمن قراءة أ ماسرجويه ى وقد بك . لأن في كثير من الأحيان لا يفهمون معاني كلامهم، المعاني 

وبالأصوات ينومون   ا ، قال إنما أبكاني الشج؟ كيف بكيت من كتاب لا تصدق به   ه: الخوخ فقيل ل
من هذا القول تبين تعجب الجاحظ لتأثير الأصوات دفعه للبحث في هذا 25"الصبيان والأطفال

 المجال.
 مفهوم الصوت -

ولن تكون   ، وبه يوجد التأليف ، التقطيعه هر الذي يقوم بو الصوت واللفظ والج الجاحظ : "قال 
روف كلاما إلا بالتقطيع  ولا تكون الح ،  ورا إلا بظهورثولا من، ا ولا كلاما موزونا  فظاللسان ل ات حرك

 ". شارة  الإ نوحس ، والتأليف  
 . ا دون صوت فظن لالصوت آلة اللفظ لأنك لا تستطيع أن تكوّ   الجاحظ جعل  التعريفبهذا 
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 في حديثه عن نظرية الكلام عند 26مليحبل ريس بن  دوممن علق على هذا التعريف من المحدثين إ 
من هذه النظرية هو أن الكلام صوت وتقطيع  ظإن أول ما يطالع قارئ الجاح :"  بقوله ظالجاح

جسام من اجتماع  تمله الأتحولذلك فهو يحتمل ما  "جسم"ثمان عفالكلام عن أبي  ، وتأليف ونظم
 . وافتراق ويحتمل الزيادة والنقصان والفناء والبقاء  

ا في  بمجسام الأ هجعل الكلام جسم يحتمل ما تحتمل  ظ مليح في قوله إن الجاحل ولعلنا لا نتفق مع ب
 : عرف الصوت بأنه آلة اللفظ واللفظ هو الكلام تقول قول ظوذلك لأن الجاح.ذلك الفناء والبقاء 

 . 27شيء أي تكلم به للفظ با
 النطقزاء جعمل أ تالصوتية ثم بال هتزاز الحتحصل با 28تامة مفيدةً  أصواتاوالكلام لا يكون إلا 

هو عبارة عن مقاطع  فظبأن الل الجاحظ  إن إدراك  .  الأخرى ثم بعد ذلك يكون التقطيع والتأليف
يضاهي في ذلك  اللفظةليعبر عن القدرة التي أوتيها في معانيه  ، أصوات  و   صوتية تنتج عنها حروف

  ظ "يقول الجاح double articulation  "29"  نيه عن التلفظ المزدوجرت ما أشار إليه أندري ما
ولا تكون الحرف كلاماً   ... والجوهر الذي يقوم به التقطيع وبه يوجد التأليف  فظالصوت هو آلة الل 

   30" إلا بالتقطيع والتأليف
 :    ثلاثة أسس في دراساته الصوتية حظاعتمد الجا : منهج الدراسة

ولكل لغة حروف تدور في  : "ملاحظاته الشخصية في مجال الأصوات والعيوب، ومثال ذلك قوله 1
 .31"رامقة للعين الجواستعمال ، أكثر كلامها كنحو استعمال الروم للسين 
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وقال أهل   : "  ومثال ذلك مما روي له قوله ،   له  تالمرويات سواء تلك التي رواها هو أم روي-2
ذهبت الحروف وفسد  ،إذا كان في اللحم الذي فيه مغارز الأسنان تشمير وقصر سمك : التجربة 

ولم يمر في الهواء واسع المجال، وكان  ،كه صوإذا وجد اللسان من جميع جهاته شيء يقرعه وي ،  البيان
 . 32والجزء المحتمل  المغتفرلم يضره سقوط أسنانه إلا بالمقدار  ،  فيه جوبةلسانه يملأ 

التي سبقه إليها أرسطو وستدل   ءالجاحظ أحيانا إلى الأرا لجأ ، الملاحظات التي قرأها لأرسطو-3
هيمة  بوال زعم صاحب المنطق في كتاب الحيوان أن السبع  : " على صحة رأيه بها، ومثال ذلك قوله

اء  بغالب نحووأحكى لما يلقنه ولما يسمعه ك ،  كلما كان لسان الواحد منهما أعرض كان أفصح وأبين
مما سبق ذكره تبين أن الجاحظ بنى دراسته الصوتية انطلاقا من آراء   .33" وغراب البين الغداف

 سابقيه . 
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 ظ وتية عند الجاحصمنهج الدراسة ال المطلب الثاني
، وفي هذا المطلب سنعرض أهم ظوتية عند الجاحصلقد تطرقنا سابقاً إلى منهج الدراسة ال     

 :  تمثل فيما يلي تل، والتي صَّ فَ بدراستها بشكل مر  ظتم الجاحاهالقضايا التي 
 .  الحروف أكثر دوران واستعمالاً  -
 الجهير .الصوت  -
 .  أهمية الأسنان في النطق -
 .في النطق اللساندور   -

 : الْروف الأكثر دورانًا واستعمالا :  أول
واستعمالاً مسألة صوتية بالغة الأهمية أشار إليها الجاحظ من خلال كتابه   نا تعد الحروف الأكثر دورا 

هي الحروف التي الحاجة   (الدوران )فهو يرى أن هذه الحروف التي تعرف بكثرة  ، -يينب البيان والت-
كل شيء على   ددت خذ عدة رسائل وعدة خطب وعن واعتبر ذلك بأن :"إليها أشد وأكثر، فقال 

وحساب  بمعنى عند أخذ نص أو خطبة وعدّ .  34"  أشد حدة علمت أن هذه الحروف الحاجة إليى
،  عدد الحروف، فالحروف التي تتردد بكثرة عن غيرها هي حروف لها أهمية بالنسبة للرسالة أو الخطبة 

عما  ، يسم دفي بناء رأيه مما أنشده به  "الجاحظ"طلق انحيث ."أو النص بصفة عامة التي وردت فيه 
 : فقال 35(" يسم)لد "أبو محمد البزيدي"أنشده به 

 ت  رَ ك  إن ذر  ات  اءَ في اليَ  اللَّف ظ   ةر لَّ خ  وَ 
 فٍ ل  والأَ  ات  مً في اللاَّ  اللَّف ظ   ةر لَّ خ  كَ                      
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   ةٍ يَ ف  احَ  يَرر ها غَ يَ ف   اء  الرَّ  ةر لَ ص  وخ   
 ف حر الص  وَ  ل  و  ا في القَ هَ عَ اق  وَ مَ  ف  ر  ع  افَ                   

إلى أن الحروف الأكثر ترددًا ودورانًا هي الحروف التي يسهل النطق  "الجاحظ"في مواضع أخرى أشار  
  .ن لكل أمة لغة توجد بها ألفاظ تظهر بكثرة في كلامهمبأذلك في  لحيث قا، "بها عند بعض الأمم

  "ماما"وهم في مرحلة عمرية صغيرة كقولهم  ، الميم والباء لحرفيوكمثال على ذلك نجد نطق الأطفال 
فالنطق ، الحرفان عند التقاء الشفتين  انوذلك نتيجةً لسهولة النطق بهما ويتم إصدار هذ"  "بابا"و

،  لأن الشفتين موجودتان ، بهذه الحروف لا يستدعي وجود الأسنان أو التمرين اللساني عليها 
والأطفال عادةً عندما يصلون إلى مرحلة عمرية معينة يحاولون النطق بأصوات يكون ذلك سهل  

والميم والباء أول ما يتهيأ في أفواه الأطفال  : "  ّ في ذلك  " الجاحظ" وقال 36"عليهم في تلك المرحلة 
 37"وإنما يظهران بالتقاء الشفتين، سان ل لأنهما خارجان من عمل ال

 الصوت الجهي ثانيا :
إ لاَّ   نتخذوَلَا : "الصوتية للأصوات إلى الصوت الجهير حيث قال  تهفي دراسظ "الجاح"لقد أشار  

هذا الصوت من خلال الجهارة ضمن المادة   "ابن منظور"وعرف 38  الحلق..." جَه يَر الصَّو ت  حَي د
وأجهر فهو   " ،فهو جهير  ،جهر بالقول إذا رفع صوته :ويقال ،الجهر هو ما ظهر  : "جهر بقوله  

علن وبدى :وجهر الشيء ،الصوت  ورجل جهير الصوت أي عالي ،إذا عرف بشدة الصوت ،مجهر 
 . 39" وظهر
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ومما جاء به   ،إذن فالصوت الجهير هو الصوت القوي والمرتفع الذي يظهر بروزه وقوته أثناء النطق به 
مون الضئيل الصوت ذالصوت وي جهيرون حوكانوا يمد  : " حول الصوت الجهير أنه قال  "الجاحظ"

 .  40"موا صغر الفمذفم و اللذلك تشادقوا في الكلام ومدحوا سعة 
هذا الصوت   "يفضلالجاحظ "بأن  نستشفحول الصوت الجهير "للجاحظ  "ومما قدمناه من أقوال

  الاستثناء ف ظفقد و " نتخذ إلا جهير الصوت  : "لالأنه قال ل ،نظراً لعلوه ووضوحه وبروزه أيضاً 
مون ذوعبارة كانت يمدحون الجهير الصوت وي ، وهذا يدل على تفضيله واهتمامه بهذا الصوت 

 . الضئيل نعتبرها بمثابة حجة على ذلك 
   أهمية الأسنان في النطق :ثالثاا 

فالأسنان   .إن الأسنان تملك دوراً بارزاً وأهمية بالغة في إنتاج الأصوات بشكل صحيح ودقيق
بحيث فقدان بعض منها يؤدي إلى خلل في نطق بعض ، تعتبر مخرجاً لبعض الأصوات اللغوية 
الأسنان كجزء لا يقل ضرورة عن باقي   " باعتبار أن أهمية ، الأصوات وإخراجها بشكل صحيح  

 .  41"لكه من ناصية القدرة على التأثير في صفة الصوت ونوعهتأعضاء النطق لما تم
إلى أهمية هذا العضو في عملية النطق ومدى مساهمتها في سلامة الأداء اللغوي " ظ لجاح"اوقد أشار 

ياه في إقامة  افرط حاجته إلى ثن ينجلو عرف الز " "قال سهل ابن هارون  :  حيث قال في ذلك 
لأسنان دور كبيراً في نطق الكثير للأن ، و ذلك 42" الحروف وتكميل آلة البيان لما نزع ثنياه وذلك 

وتتم عملية النطق  "التاء"و ل"ادال"و  "النون"و  "الثاء"و  ل"الذا"و "اءظال: "من الأصوات مثل 
،  "الثاء"و "الذال"و  "اءظال"أما   العليا نايالتقاء طرف اللسان مع أصول الثإنتيجة "التاء  "و  "بالدال"

فالنون يتم إخراجها من بين   ،"الثاء "و  "النون" أما   .فمخرجهم من بين طرف اللسان وأطراف الثنايا
.  الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا  نء مخرجها بين باطفاوال،  43" الثنايا فويقاللسان وما  طرف
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  اأشار بذلك لأهميته  ،و رية بالمعارف حول أهمية الأسنان في النطقثحظات ملا ظ"الجاح"وقد قدم 
ذهب شطر   طق صحيح بالمقارنة مع آخرنطباء مؤكدا على أن من سقطت أسنانه كلها لدى الخ
قد صحت التجربة وقد :مولى أمير المؤمنين  ،  محمد بن الرومي:قال  ل :"ها حيث يقو ثلثامنها أو  

بانة عن الحروف منه إذا سقط أكثرها الإقامت العبرة على أن سقوط جميع الأسنان أصلح في  
طق مما  نقد أشار أيضا إلى أهمية العلاقة المتواجدة للأسنان بال ، و  44"طريها الآخرشوخالف أحد 

نَ الح : "ذكره عن الأهتم إذ يقول ءٌ مّ  تَم    قصرروف  أدَ خَلر في  بَاب  النَ وَليَ سَ شَي  ز  م ن  فَم ي الَأه  وَال عَج 
ين  إ ذَا كَانَ في  وَسَط  ال كَل   وذلك أن مخارج هذه الحروف بين طرف اللسان وفويق  45مة" م نَ ال فَاء  وَالسّ 

 .  لذلك يصعب على الأهتم الذي فقد أسنانه النطق بها  ناياثال
الأسنان أثر في تأدية الأصوات بشكل واضح وذلك من حيث الطول والقصر  ت والاختلاف مناب

 . ويسمى هذا العيب في الأسنان بالشفى لذلك ، والدخول والخروج الأسنان 
 دور اللسان في النطق:رابعاا 

وهو أهم عضو في ، اللسان هو العضو الأساسي الذي ينسب إليه النطق والكلام واللغة أيضاً  د  عَ ي
 .وتقطيع الصوت  الممضوغهو من آلات تقليب  الفم،بأنه عضو من " " سيناابن "ه فجهاز النطق عر 

للسان أهمية   ى  أربعة أقسام طرف وحافتان ووسط وأقص له ، 46ق" تمييز الذو  ،و إليةوإخراج الحروف 
منه يتم وصف الحروف ببعض  ، انطلاقابالغة ودور مهم في إنتاج الأصوات اللغوية باختلافها  

 . ن غيره عالأصوات أو صوت  ة منالصفات المختلفة من مجموع
عن اللسان باعتباره أحد أعضاء النطق الرئيسية على هذه العملية ومما قال   ظ"الجاح"وقد تحدث 

وقال العباس بن عبد المطالب للنبي صلى الله عليه   : " حول اللسان قول العباس بن عبد المطالب قال
فللسان دور كبير في نطق معظم أصوات اللغة .  47"قال في اللسان ؟ يا رسول الله فيما الجمال :وسلم
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ومن  ،فمن أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى مخرج القا: "يدل على ذلك  هويبوقول سي
الأعلى مخرج الكاف ومن وسط اللسان بينه وبين   نك ف قليلاً ومما يليه من الحاالأسفل من موضع الق

ومن الضاد ،الأعلى مخرج الجيم والشين واليا ومن أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس مخرج نك الح
  ك الأعلى مخرج اللامنحافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان وما بينها وبين ما يليها من الح

ومما بين طرف اللسان وفويق الثنايا   ،اء والدال والتاءطومما بين طرف اللسان وأصول الثنايا مخرج ال، 
ما الإنسان لولا اللسان إلا  بن صفوان :" قال خالد  "الجاحظ":وقال  48ءوالثا لاء والذاظمخرج ال

فتمرين  ، فعة الكلام باعتباره أعم من الصمت نفبذلك أشار إلى م 49"صورة ممثلة أو بهيمة مهملة
إذا ترك الإنسان القول  "ن فقال في ذلك اصاحة وبيف ذااللسان على الكلام النافع يجعل الشخص 

،  ون صبيانهم الأرجاز ويعلمونهم المناقلات و وكانوا ير ، سد حسه وتبلدت نفسه وفَ  ،  ماتت خواطره
وقال أيضًا عن ،  50" ويفتح الجرم ةويأمرونهم برفع الصوت وتحقيق الإعراب لأن ذلك يفتق اللها

. فالجاحظ قد  ظ"أن اللسان إذا كثر تقليبه رق ولان، وإذا قل تقليبه وتمرينه غل "تدريب اللسان وتمرينه 
فطلاقة   لها كما قدم حلول،   عرض المشاكل التي تنجم عن عدم تمرين اللسان والصمت الطويل

فالجاحظ أكد   ، وفي مرونته وتجنب الصمت المطول ،  اللسان وفصاحته تمكن في تدريبه على الكلام
 . اللسان ويجعله فصيحا يعرب على التكرار والتدريب وحفظ كلام العرب 
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 ظ قاع والنبر عند الجاحيالإ: طلب الثالث
وسمعت موقع المطر وهو شدة ضربه بالأرض إذا  ،  قوعا أي سقطو  قاع لغة وقع يقع وقعاً ويالإ 

والوقعة الواقعة صدمة الحرب والواقعة في الحرب صدمة بعد صدمة والوقعة أن يقضي في كل ،وبال 
والتوقيع   ،واقعة أي أحدث مرة بعد كل مرةال و أنجوذلك من الغد وهو من ذلك  مثليوم حاجة إلى 

والتوقيع إصابة المطر بعض  ،   لا تباعدهوهو رفع اليد إلى فوق والتوقع رمي ،في السير شبيه بالتلقيف  
الأرض وإخطاؤه بعضها، والتوقيع في الكتاب إلحاق شيء فيه بعد الفراغ منه، وقيل هو مشتق من  

تكمن في كونه   الإيقاعوميزة .  51المطرقة كلاهما    و الميقعةالتوقيع الذي هو مخالفة الثاني الأول والميقعر 
قاعاً موسيقياً ناجم عن انسجام الحروف في  ي نظام صوتي وخاصة عند ارتباطه بالقرآن الكريم كونه إ

 . وانسجام الألفاظ في الجمل، الكلمة الواحدة  
إيصال المعنى إلى المتلقي من  فكرةيقاع الصوتي منطلقاً من لإالجاحظ من أوائل المهتمين با يعد   

كز المتكلم على إبلاغ  تبحيث ير ، على قوانين تشكيل الكلام المألوفة  عتمادلاباا إمّ  ، ينيحنخلال م
، فالأول لا يحتاج إلى   52أو من خلال اللجوء إلى أسلوب فني في طيات كلامه،حاجته إلى المتلقي 

  ، يد منها عن الرديءالجلفاظ الأتكلفة أو معاناة، بينما الثاني يتطلب فيه الإبداع الفني وتخير 
ب ص، حيث ين53"من التكلف بعيداً عن الصنعة بريئاً من التعقد سليماً "فيه أن يكون  طويشتر 

إيقاعي وتجانس صوتي يعكس أهمية   انسجامودورها في إيجاد ، اهتمام الجاحظ ببنية اللفظ الصوتية 
 .الحركة الصوتية في النهوض للبنية الإيقاعية العامة للنص

 : النب 
لارتفاعه وعلوه، وهو الهمز،   منبراالخطيب  منبري لغة النبر هو الدفع، فكل ما رفعته قد نبرته، وسمّ  

ونبر الرجل إذا تكلم بكلمة فيها  ، والحرف منبور أي مهموز، ومنه النبرة الهمزة  .وهو مصدر نبر
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وفي الاصطلاح هو نصاعة جزء من   .54علو، والعلو يناسب ارتفاع الصوت، والنبر قد يقابل الصياح 
  أو المقطع، وزيادة وضوحه في السماع مقارنة بما قبله أو بعده من المقاطع أو الحروف فالكلمة كالحر 

والنبر ازدياد وضوح جزء من الكلمة في السمع عن بقية ما حوله   ": "تمام حسان "ومن ذلك، قول
به في الكلام سواء كان   قيقصد بالنبر ارتفاع الصوت وبروزه بشكل جلي أثناء النط55" من أجزائها 

لأن  ، بالأصوات بالنبر  ظ" الجاح"وانصب اهتمام  ،  في كلمة أو في جملة منبورهذا الصوت 
ونجده ذكر بأنه يفضل الصوت الجهير  ، وذلك لعلوها وارتفاعها تنطق بوضوح المنبورة الأصوات 

لأن كلا من الجهر والنبر يتميز بالعلوم والارتفاع  56"هير الصوت جلا نتخذ إلا  : " قال المرتفع حيث
 أثناء النطق ،وهذا ما يجعلها تؤثر في عملية السمع. 
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 اتمةالخ

وها نحن قد وصلنا إلى آخر محطة من بحثنا هذا الذي حاولنا فيه  ، الثابت أن لكل بداية نهاية       
حيث تمكننا  ،تسليط الضوء على موضوع القراءات القرآنية وملامح تأسيس الدرس الصوت العربي 

من استخلاص مجموعة من النتائج التي توضح العلاقة التي تربط بين علم القراءات القرآنية والدرس  
 :الصوت العربي والمتمثلة في الآتي

بحيث كان لها الاتصال المباشر بالقرآن  ، القراءات القرآنية ظاهرة صوتية نالت اهتمام العرب   -
 .الكريم وهذا ما ترتب عنه بروز للدرس الصوت العربي 

وهذا يجعلنا نقف  ،يهتم علم التجويد بمخارج الأصوات وصفاتها والنطق بها بالشكل الصحيح  -
إذ نجد أن علماء التجويد وعلماء اللغة تقاطعت ،بالضرورة عند الدرس الصوت العربي 

 . أفكارهم عند الاهتمام بمخارج الحروف وصفاتها 
ساهم علماء القراءات القرآنية بشكل بارز في تصنيف الأصوات العربية وتحديد صفاتها   -

 .مما جعلهم يساهمون في إثراء الدرس الصوتي،ومخارجها 
تنوع القراءات القرآنية ساعد في فهم التطورات الصوتية العربية وما تجلى فيها من ظواهر   -

 .وغيرهم  .....المد، الوقف ،  غام والإيمالة  دصوتية كالإ
أفاده من دراسات وذلك نتيجة لما ،هود بارزة في تأسيس الدرس الصوتي العربي جللجاحظ  -

وت الجهير آراء وتصورات حول هذا العلم كقضية الصحيث كانت له   ،في هذا المجال  سابقة
 .باعتباره صوتا مرتفعا

اهتم الجاحظ بالعديد من القضايا الصوتية حيث تطرق إليها في كتابه البيان والتبين الذي يعد   -
 . ذا أهمية كبيرة مثل أهمية الأسنان في النطق 

بحيث اهتم   ،قدم الجاحظ تعريفا مميزا للصوت أبدى من خلاله تصوره للدرس الصوتي العربي  -
 . واستعمالا في الكلام سيرانابالحروف الأكثر 
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في   اأساسي اأهمية الأسنان في النطق باعتباره عضو  " البيان والتبين"ذكر الجاحظ في كتابه   -
 .إنتاج الأصوات والنطق بها 

 يعكسالنبر في القراءات القرآنية وهذا ما و كما استخلصنا أن للجاحظ اهتمام بالإيقاع  -
 . تأسيس لهذا الدرس الإفادته من القراءات القرآنية في 

يغة إشكال جديد قد  صوبالرغم من كل هذه النتائج غير أنه يبقى هناك سؤال يطرح نفسه في  -
يكون انطلاقة جديدة للبحث من قبل قراء ودارسين لهم اهتمام بهذا المجال مستقبلا والمتمثل  

 : في الآتي
هل يمكن التأسيس لدراسة صوتية حديثة انطلاق من أراء الجاحظ وإسهاماته في هذا  "

 "المجال؟
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 الملخص : 
وفي  ،راءات القرآنية والدرس الصوتي قيعد القرآن الكريم المصدر الرئيسي لكل من علم ال

الدرس الصوتي العربي وساهم في  ىراءات القرآنية أثر قهذا المجال يمكن القول أن علم ال
حيث فصل علماء التجويد القراءات القرآنية في المصطلحات التي تشكل  ،تطويره

الدرس الصوتي بحيث ساهم ذلك في توضيح العلاقات التي تربط بين العلمين القراءات 
في التأسيس للدرس الصوتي العربي   ظالقرآنية والدرس الصوتي العربي. وتعد جهود الجاح

 نموذجاً لجهود العرب في هذا المجال.
القراءات القرآنية، علم التجويد، الدرس الصوتي العربي، البيان  : الكلمات المفتاحية

 .ظوالتبين للجاح
  Summary: 

The Holy Qur’an is considered the primary source for 
both the science of Qur’anic readings (Qirā’āt) and 
phonetic studies. In this regard, it can be said that the 
science of Qur’anic readings has influenced and 
contributed to the development of Arabic phonetic 
studies. Scholars of Tajwīd have detailed the Qur’anic 
readings using terminology that shapes the field of 
phonetics, thereby helping clarify the connections 
between the two disciplines: Qur’anic readings and 
Arabic phonetic studies. Al-Jāḥiẓ’s efforts in laying the 
foundations of Arabic phonetic studies represent a 
model of Arab contributions in this field. 

 


